نظام العالم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( مقدمه ) 
الحمد لله محض الوجود و الوجود المحض », واضع الحدود و الحاكم يوم العرض . من نوره فوق 
عادم » سيدنا محمد الذي به اهتدينا من ظلمات الجهاله » و بسنته أقمنا تنظيمات العداله , و على آله 
الأطهار و صحبه الأخيار , و الهلاك الدائم على من ظلم نفسه بسلوك سبل كل جاهل ختار » و معتد 
جبار . “ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد “ و فتح عقله لتلقي أسرار 


نا لتقي فرك :ونج نان على القركدن أو على الطاء وز جد الفوقتدى أن اتهيلتها الك علي 
إلى اين انك ذافى في طريق عيشك وعملك:فلما كرهنا الفوضدي بين الشخيط الذي تكله هبي 
نفسنا و شؤوننا بسببها , و أردنا أن نكون على بصيره من أمرنا ٠‏ طلبنا النظام . و قد فتح لنا بابا 
حَيّا من العلم بهذا النظام ء إلا آثنا لما وقع بأيدينا كتاب “حكمه الإشراق" للشيخ التوراتي شنهاب 
الديق المديروردي::وأقرانا' مدق الشتهوزورك على كنا حكن الإشتراق «وهدنا :ما كنا تشدبييز 
زياده . ثم لما ثثينا بقدمه الشيخ نفسه في كتاب حكمه الإشراق » وجدنا رؤيتنا ترتقي من نور إلى 
نور . و لله الحمد وحده . و هنا قصه حدثت لي بهذا الخصوص هذا محلها . 


قبل سنتين تقريبا » اتصل بي أحد الأصحاب يطلب مني أن أكتب له حول المسائل الدينيه لتعريف 
مجموعه من الناس بهذه القضايا . ثم أراد أن نقيم نقاشا حولها و نستقبل أسئله المجموعه و نجيب 
عنها , إذ فيهم الملحد و المتشكك و المؤمن الضعيف غالبا » و كلهم يعيش في بلاد الغربه الأوروبيه »و 
هم من السوريين مثلي و قد شرّدتهم الحرب القائمه في سوريا عجِّل الله فرجها » و هذه المجموعه 
تُعاني من شبهات خاصّه و شبهات جديده تعرض لها ( لا أحبٌ لفظه “شبهات” لكن نستعمل ما 
استعمله الأخ . و إنما هي تساؤلات و أسئله و حجج غالبا ) بحكم عيشها في الغرب الحداثي و كثير 
منهم يعيش في مناطق يشيع فيها الإلحاد جدا فضلا عن ما يلقيه عليهم الصليبيون الكهنه هناك . 
فاستجبت له و أقمنا المجموعه و صرنا نتواصل . لكن قبل أن أبداً قلت له ما حاصله : إني لا أنوي 
أن أضيع وقتي و لا وقت المجموعه , فإن كذا سنقيم هذا الآمر فيجب أن يكون ثمّه نظام نسير عليه 
في شرحنا للحقائق الدينيه و المعاني المليه القرءآنيه » لأنك ذكرت لي أنه يوجد ملاحده فما وفق ‏ 
بالتالي يجب أن نبداً من الصفر قدر الإمكان ثم نتدرّج في البيان » فإن بدأنا بنقطه يعرفها الأغلبيه 
فإنها تكون لهم تذكره و لمن لا يعرفها تبصره , و هكذا نعرج في سُلّم المعاني حتى نكون على نفس 
الخط و لا نعاني » و قد وضعت سلسله من المقالات التي تبداً من القواعد ثم تبني دورا دورا حتى 
نصل إلى تاج المعرفه القرءآنيه الذي لا يحدّه حد إن شاء الله . فقال لي : و أنا موافق افعل ما بدا لك 
و نحن معك . فقلت له : في صباح كل يوم سأكتب مقاله مختصره جامعه لمطلب ما » ثم على 


المجموعه أن تقرأها و تتأمل فيها و لا تخرج عن إطارها و الفكره التي تريد إيصالها و تثبيتها . ثم 
لهم أن يسألوا خلال اليوم كله ما يشاؤون . ( ملحوظه : هذه القصّه التي نحكيها كانت في شهر 
رمضان المبارك » و لعله لذلك مال القوم إلى شئ من الدين . إذ تلقيت بعدها بسنه في رمضان 
اتضا لاحن 'نففن الشخصن لفون 'المجموعه لأقامه تفن الأمن: إلا أنى زفضت في المزدالثانيه لسو 
سيتبين بعد قليل إن شاء الله فلنكمل ) . فلهم أن يسألوا و يشككوا و يطعنوا و يقولوا ما بدا لهم لكن 
في إطار فكره المقاله لا غير . و أنا علي أن أجيب على كل ما يطرحونه بإذن الله حتى تترسّخ الفكره 
في البناء السماوي العقلي الذي نوينا إقامته . و ستكون النتيجه أحد احتمالين لا ثالث لهما : إما أن 
المجنوعغة كلها 'ستكقيل فكرة المقاله .وا إنا أكثرها سيفلهاً:.ى ها القله ستقيل :ىن ما الكل 
سيرفضها. فإن حصل قبول أيا كانت نسبته » فعلى الذين يقبلون آن يبقوا في المجموعه و على الذين 
يرفضون أن يتركوها , لأنه لا فائده غالبا لهم في الاستمرار معنا إذ كا ما سيآتي غالبا سيكون مبنيا 
على ما سبقه » فلهم ترك المجموعه إن اكتفوا بهذا الحد . أما إذا رفضت كل المجموعه ما أطرحه , 
فنستطيع أن نغلق الباب و يرجع كل منا إلى شأنه الذي كان عليه و السلام . فقال لي : و أنا موافق . 
و ببسم الله بدأنا . في أوّل يوم طرحت أول مطلب و هو أن طلب المعرفه الخاصه شأن فوق معيشي , 
قفن كان يويد الغيشن فقط كيفما الفخ :فاته لاايهتاخ إلى هذا السنتف من المقارف كما أن أكثرية 
الناس في كل زمان لا يعرفون ذلك و هم يعيشون و يموتون عجائز أحيانا أيضا . و كانت غايتي من 
هذا المطلب هي أن نسد الباب على سؤال شاع و هو “ ما الفائده المعيشيه لهذه الأفكار النظريه و 
التجريديه التي تطرحونها “ أو بالعباره العاميه “ هذا الكلام ما يأكل عيش “ . و إن كان هذا التعميم 
باطل آيضا , لكننا أردنا أن نسد الباب » و نفتح باب التأمل العقلي و البحث في المعاني على 
مصراعيه . فما آن كتبت المقاله » و تركتها لفتره » ثم رجعت إليها فوجدت القوم قد دخلوا في سبعين 
نقاشا و كلاما فارغا لا علاقه له بالمقاله » فخرجت من المجموعه . ثم بعد ذلك اتصل بي الأخ و اعتذر 
و طلب رجوعي و التمس أن أقبل بالطريقه العشوائيه التي يريدونها و رغبني في ذلك بالأجر الإلهي 
على هذا العمل . فسلمت له مبدئيا إذ بعض الإنفاق أفضل من عدم الإنفاق لكني قلت له : إن هذا 
الأمر سيفشل إذ لا نظام فلا يوجد إلا الفشل . و بعد فتره قريبه حدث المتوقع » و إن كان قد حصلت 
فوائده كثيره نسبيا ٠‏ لكن حدث التفرّق و الانشقاق و أخيرا حدثت خلافات شخصيه ثم انحلت 
المجموعه بالكليه . بعد هذه الحادثه بسنه » و هو رمضان المنصرم . اتصل بي نفس الشخص - و 
كنت قد رأيته في المنام في نفس اليوم الذي اتّصل بي و كنت أعلم أنه سيتصل بي في هذا اليوم و 
لم يكن أوْل يوم من رمضان . لكدّي رفضت و أصررت على الرفض و قلت أني لن أضيع وقتي و 
كلماتي ؛ و أنهم عليهم أن يطلبوا العلم بشرط من يطلبونه عنده لا على شروطهم هم » و هذه المرّه لن 
أذل الدين بالسعي وراء من لا يريدون أخذه على وجهه الذي اعتقده و هو المعقول أيضا بجميع 
المعائي .فزفقننوا قرفضيك :و انتيس الام 


في نفس هذا الرمضان » جاءني أحد الشباب و هو اليوم من أقرب آأصحابي » و طلب أن اجتمع معه 
و مع صاحبه لتدارس هذا الأمر و الطريق . فحكيت لهم ما مرّ و قلت : إني لن أعيد ذلك الخطأ » فإن 
أردتم أن نجلس على هذا الشرط فالله يفتح لنا ما فيه الخير , و إلا فلا فائده . فرضوا على محبّه و 
بعزيمه . فبدآنا المجلس الآسبوعي في منزلي و الذي لا يزال بحمد الله إلى يومنا هذا مستمرًا و قد 
ازداد عدد أهله بكيفيه لا مجرّد كمّيه » و تم تسجيل حلقاته صوتيا » و عاده الآفكار العامه التي 
نخرج بها أقوم بكتابتها في كتب الأقوال و الأحاديث أو المقالات إن احتاج الأمر . و أساس المجلس 
هو التالي : بكل ود و محبّه يكون للمجلس رأس و هو الققير , إذ لا تُفلح حلقه بلا رأس كما ذكر 
الإمام أبي حنيفه رضي الله عنه , و لا دائره بلا مركز . إلا آن الرآأس موسوي لا فرعوني . فلكل 
حافس أن شارك مناشوة نما يتخظر لهو الأصيل فى الحواى اتناه الحلسسن حدى اثناء السو . هذا 
هوالمبداً الأول . المبداً الثاني هو وجود متن و كتاب نقراً منه و نشرح التسلسل الذي رسمناه على 
أساسه ‏ فنجمع بين فائده القراءه و دراسه المكتوب و بين فائده الكلام الشفهي و تداوله . فجمعنا بين 
الإفسنان ىالكتاب .بكسن التيهؤ المحيّه ىالاحتراه ؛فاستقاح الآمز لله الحمد . 


يكون التعليم مبني فقط على نقل أفكار عشوائيه مهما كانت نافعه » بل أردت من كل مُشارك في هذه 
الحلقات أن يكون قابلا لأن يؤسس البناء المعرفي كلّه و من الصفر قدر الإمكان . لا فائده جوهريه و 
مستمره من الاطعام بدون تعليم كيفيه إيجاد الطعام . و من هنا اليمكا أن نبداً من كتاب : مقدمه 
حكمه الإشراق للشهروزوي ثم للسهروردي . لآن الشهروزوي بدا من البدايه » بل أسس النهايه » و لا 
فرغنا من تدارس ذلك . و الاتتقال إلى ما بعده من حلقات المجلس العلمي و سُلّم المعراج المعرفي , 
خطر لي أن أكتب شرحا بغير الرجوع إلى التسجيلات الصوتيه و تفريغها حتى تكون بدايه جديده 
بعد محاوله النظر الأولى . و ما يُفتح أثناء الكتابه و بعد الدراسه الأوليه لعله شئ لم يكن في 
الحسبان حين النظره الأولى و الشرح الشفهي . فأسأل الله أن يوفق إنسانا لتفريغ ما تم تسجيله 
من حوارات في هذه المجالس و له الإذن بإلحاقها في هذا الكتاب أو نشرها على حده إن كان هو 
الصاحب المسوّول عن التسجيلات بنفسه أو أحد من لهم إذن عام للتصرّف في مولفاتنا و شؤوننا 
العلميه . 


[اجذاة شومتطه اشرق مضو © بيكاتك اهل لنا الابما اعلنقنا نك أفث الفليه الحك “ان 


ملحوظتين : )١(‏ كلامنا سيبداً من “ أما بعد “ من مقدمه الشهروزوي لأن التسابيح التي افتتح بها لا 
يفهمها إلا الواصل ء و إنما كلامنا بدايه للطالب . و لن نشرح حتى آخر مقدّمته بل سنتوقف حين 


الآأسس التي تبنى عليها عقليه و طريقه طلاب المعرفه (؟) ما بين هاتين ( 1 كلام الكاتب أي 
الشهروزوري آو السهروردي . و ما سوى ذلك كلامنا أو ما نقتبسه ممن ننسبه إليه إلا لو كان معلوم 
التسيه فتكتفي موضعه بن هاتين 4#“ , إن النصن :على الشهؤزات هن التكلفاث : 


( الدائره الأولى : العلم ) 


كتب الشهرزوري قدس الله سرّه ( فإِنّ المقصود من هبوط النفس الناطقه من العالم العلوي العقلي 
إلى العالم السفليّ الظلمانيّ لكي تستكمل بالعلوم و المعارف الحقيقيه لخلوّها في أوّل الأمر عن 
ذلك.) 


( المقصود .. لكي ) . وجود غائيه في الوجود و الكون . فالشئ يوجد لشئ ٠‏ أو قد يوجد لشئ غير 
نفسه . فيكون بعض الحوادث سببا و وسيله لتحصيل أمور مغايره لصوره السبب في أول بروزه. و 
فكي الخاج هي تصدرن مدلك هن لحرن و متعزف ةن يرو لوده :ل أكان تن قانقه شاك محا را 
البحث عن “معنى الحياه” آو آي شئ من هذا القبيل . فالبحث عن المعنى يبداً من افتراض وجوده أو 
من العلم بوجوده . الباحث يفترض ., العارف يعلم . و بعد الافتراض يآتي البحث , و بعد العلم يآتي 
البيان . فنحن نجد أنفسنا في هذا العالم »و هنا سنكون في إحدى حالتين : إما سنسآل عن “غايه” 
وجودنا هذا , و إما لن نسأل . إن كنا لن نسأل يعني أحد أمرين : إما أننا سلمنا بالغايه التي تربينا 
عليها » و إما أننا قد تبنينا غايه ما لكن لا نعي تبذينا لها و لا نعي أنها اختيار و احتمال من بين 
احتمالات أخرى متعدده لفهم غايه الوجود و الإيمان بها كمثل من يجلس على غصن الشجره و لا 
يبالي بالنقاشات التي تبحث في وجود الشجره و يظنْ نفسه بمنأى عن ذلك بل لعله يصرّح بعدم 
وجود شجره و عدم وجود ثمره من هذا النقاش الفلسفي حولها . كل هذا و هو يستفيد من الجلوس 
على أغصان افتراض وجودها و التسليم بذلك بلا تأمل و تدقيق و جدل . فكما ترى » أن لا نسل عن 
المقصود من وجودنا في هذا العالم - كما يحلو لكثير من المعاصرين الغافلين أن يتصوروا أن هذا 
البحث عقيم و مجرد “فلسفه” لا فائده “عمليه” منها - لا يعني عدم افتراضنا لوجود قصد ما »و 
اعتقاوكا'يةىيكاة تهنا تنا علية أو غلئ عدة مفاصسد متضازية متسباكيةه أو متوافقه الى جد ما يزية 3 
ينقص بحسب النظر في ماهيه هذه المقاصد تكل فق متتسو سك قسن حرق لفوت رن امكل الكتفيمة 
مقصدا , بالضروره المطلقه . فإذن لا يبقى بعد هذا التحليل إلا أمرين : إما أن نعي ما نوؤمن أنه 
مقصد وجودبنا هذا , و إما ألا نعي ذلك . و نعني بالوعي هنا الذي هو قرين التعقل و التبِصّر و 
“الاختيار” بمعنى إدراك الاحتمالات الممكنه المتعدده ثم الآخذ بما يوجبه أو يرجّحه التعقّل و التفقه 
في هذه القضيه . فلا يوجد إلا عاقل أو غافل في مسأله الغايه من وجودنا في هذا العالم . و لمحوريه 
هذه المسأله افتتح الحكيم بيانه الشريف بها . و هي ما نسمّيه الدائره الأولى » و هي المركز , أي 
مركز وجود الإنسان في هذا العالم . 


( هبوط ..العالم العلوي العقلي .. العالم السفلي الظلماني ) . هذه رؤيه معينه عن الموجود و العالم و 
الكون . آي أن هذا الوجود له مراتب و طبقات مختلفه بالكيفيه و النوع الحقيقي . فيوجد عالم علوي , 
و يوجد عالم سفلي » و بالضروره يوجد عالم وسط و هو البرزخ الفصل بين الحد الذي يقف عنده 
العلوي و يبداً عنده السفلي . و هذه العبارات و إن كانت توهم الحدود الكميه الماديه . إلا أن هذا من 
أثز فهم الألفاظ بحسنب:مصاديقها'و مظاهرها المادية السفليه ‏ لكن ليس"الأمر كذلك:. الفروق كيفيه 
نوعيه تتعلق بنوع الوجود و خاصيته في هذه الطبقات . على ذلك , يكون المقصود الذي سيتكلم فيه 
الحكيع ميدي على نظريه طيقات العوالم و تستلسل الموجوداك» بالثالي + يفوع - لا أقل في هذا 
المقام - كل من لا يوّمن و يرى وجود هذه الطبقات . إذ من البدهي أن رفض نظريه طبقات العوالم 
بهذا النحو الذي ذكره الحكيم . يعني رفض ما يتفرّع عليها من الإيمان بالهبوط فضلا عن ما يتفرّع 
عن هذا الفرع و هو تعليل هذا الهبوط و ذكر غايته . إلا أن الحكيم عنده أدلّه على تحقق هذه 
الطبقات و واقعيتها . و أكبر الآدله على ذلك نفس وجودنا . فنحن نعلم أن لنا عقلا يدرك المعقولات و 
الأفكاوء و التصوراك وى تله أن لنا ههها ل#تهدوك ماديةبى بخضاقض بزمافة مكانية لا تمده 
بصورتها هذه في العقل , و نجد أن لنا نفسا فيها مشاعر و قابله للأنوا ع العواطف المختلفه و 
المتضا دو درك التعاس ننق الفكرهى الشكن وى اناده فنا مكنا ع نيف المشريا تك المي 
الككلة شور ونا للنهون تمن :وى وهد كنا لعن دالكا لفن يد معطي أن كز أعبلة مندر ساقي 
عن الأفكار العقليه و نشهده حقًا في عين وجودنا و بمحض زواتنا » لكن على أقل تقدير الذي يميّزه 
كل إنسان هو فكره و مشاعره و حواسه أي الحواس الماديه إذ حتى إدراك الفكر يتم بحواس عقليه و 
إدراك المشاعر يتم بحواس نفسانيه “فلمًا أحس عيسى منهم الكفر” فالكفر محسوس عند عيسى 
بالتالي أدركه بوسيله مناسبه أي بوسيله حسيه » فمعنى الكفر و هو مجرّد أيضا محسوس فلا 
يقتضى إطاوق ا يوسا على النادنات كما هو كناف فكما أن حو متكا | مانن تكسف هو كود 
واقع خارجي هو ما نسميه عالم الماده أو “الآرض” بلسان القرءان »و لا نستطيع أن نعترف بوجود 
هذا العالم المادي الاعن طريق .ها تخد ه من بحواسنا 'الماذيه الدي"تاتينا: ئتكشف لنا .هن الأشياء 
الماديه بخصائصها المتميّزه » كذلك كوننا نملك و نجد أشياءا شعوريه يعني وجودب عالم واقعي 
خارجي نسميه عالم الخيال أو “السماء” بلسان القرءآن » و ما “واقعيه” أو حقيقه عالم النفس إلا 
كحقيقه عالم الجسم ؛ وما عرقنا هذا.ى لآ ذاك إلا بوجود وسيلة فينا كاشفه عن مغطيات هذا العالم: 
فالزعم بأن عالم الجسم هو “البديهي” و بقيه العوالم “افتراضيه” أو “مشكوك” فيها هو تخرّص 
المغرضين و شبهه ساقطه للمعاندين » و يمكن إبطال حقيقه عالم الجسم لا آقل بنفس الطريقه , كما 
فعل بعض مفكّريهم فعلا . يطعن في وسيله انكشاف العالم » فيطعن في وجود العالم . و يختزل 
العوالم في الوسيله التي يعترف بوجودها أو يرى أنها الآقوى أو الحقيقيه و يعتبر ما سواها ظلا 
لغالمها أو لا يعتين وجوده:أصلا والىبالعناد :و الصفاقه + فينكر العالع المادئ عن طريق كتايه كتان 
نادي لتسزمين الناس في المتادي المادية و باشتفتال صيوته لادي ١‏ بالوفلة المتاسنية ف الدئ فى 


من سنخ العالم المقابل لها أو بالأحرى الوسيله التي لها خصائص معينه ‏ يمكن إدراك وجود عالم 
له عين هذه الخصائص التي للوسيله التي بها كشفنا و شعرنا و وجدنا معطيات هذا العالم . 
فوجداننا للأشياء التي ميزنا خصائصها و سمّيناها ب “الماديات” ‏ يساوي - في أقل تقدير- 
وجداننا للآشياء التي ميّزنا خصائصها و رأينا أنها تختلف عن خصائص الماديات فسمّيناها ب 
“النفسانيات” . و كذلك وجداننا للأشياء ذات الخصائص المجرّده التي سمّيناها ب “العقليات” . لا 
يوجد معطيات إلا من عالم له خصائص هذه المعطيات » و مستوى له ميّزات هذه الإفاضات » و طبقه 
لها معاني مسانخه و مجانسه و مناسبه لهذه الانعكاسات . فرؤيتنا لأنفسنا عرفنا طبقات العالم 
الذي هو “خارجنا” . و في الحقيقه نحن لسنا “خارج” العالم حتى نعتبر العالم خارجنا » بل لنا 
جسم في عالم الآجسام » و لنا نفس في عالم النفوس » و لنا عقل في عالم العقول . و هكذا في كل 
نشأه و مستوى لنا ما يناسبه » و بحسب نظريه الإنسان الكامل فإن كل مستوى من المستويات 
الوجوديه يوجد فينا ما يناسبه و يشاكله “ و فيك انطوى العالم الآكبر “ . فإذن اعتبار الجسم هو 
الموجود الحقيقي , و بقيه الآفكار و المشاعر تحديدا هي مجرد عوارض جسمانيه ماديه » لا هو 
بديهي و لا هو مُسلّم ولا هو صحيح , و إنما هو رأى ذهني من بين آراء كثيره لها إما نفس قوّته 
على أدنى تقدير و مع التنزّل الشديد ٠‏ فليتأمل هذا المعنى أهل الغفله في هذا الزمان . 


(التفون الناطفه 4 .أ العافلة: و أهناووا نا للق ممعت نطق للشات م اديت أن اللسنات مظيو 
العقل . و النفس تشير إلى حقيقه الشئ ٠‏ أي حقيقه الإنسان و ذاته و معناه الأصلي لا العرضي , 
هو أنه ناطق أي نور عاقل قابل للتمثل و الظهور في ما دون طبقته الآصليه و نشأته الكبرى من 
طبقات . 


( هبوط 4 أي أن أصلها هو العلو . و كذلك هبوط تعني القابليه على الهبوط , أي أن النفس الناطقه 
التي نشآتها الأصليه و وطنها الجوهري هو “ العالم العلويٌ العقلي” , قابله للهبوط و النزول إلى 
العالم السفلي الظلماني مرورا بما بين ذاك العلوي و هذا السفلي من طبقات . و كون عالمنا الأصلي 
هو “العلوي العقلي” فهذا يدل على أن حقيقتنا هي العلوٌ و العقل و النور . و حيث أننا نملك القابليه 
للهبوط فهذا يعني أن كل نور علوي مثلنا قابل للهبوط و التمثل المادي , “ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل 
لهاايشرا سوا © :ديل على التحقيق :"كل .ما هو أسفل هى تترل 1 هو اعلي »© إنا .كل شي تخلقناه 
بقدر “ و “إن من شئ إلا عندنا خزائنه و ما ننزّله إلا بقدر معلوم “ و “ إنا أنزلناه في ليله القدر “ . 
فالنزول هو دخول الشئ في حيّز التقدير » و كلما نزل كلما ازدادت قيوده و ضاقت تقديراته . و 
النازل لا يفقد حقيقته العلويه بنزوله » بل يبقى في مستوى “عندنا” و “لدينا” الإلهيه » في عين كونه 
"عندكم” و “لديكم” و “فيكم رسوله” و “في الآرض” . فكلما نزل تخصص و تقلص, و كلما علا اتسع 
وتكلحن. 


بعد هذه المقدمات نستطيع أن نبداً بقراءه النص على نحو أوضح إن شاء الله . 


( فإن المقصود من هبوط النفس الناطقه ) هذا الحدث . (من العالم العلوي العقلي إلى العالم السفلي 
الظلماني ) هذا تفصيل الحدث , إذ ذكر الهبوط و هنا ذكر بدايته و نهايته إذ الهبوط انتقال من أعلى 
إلى أسفل . ( لكي تستكمل بالعلوم و المعارف الحقيقيه ) هذا تعليل الحدث . ( لخلوّها في أوّل الأمر 
عن ذلك 4 هذا 'تعليل تغليل الحكدت : 


فالنفس الناطقه كانت خاليه من العلوم و المعارف الحقيقيه حين كانت في العالم العلوي العقلي »و 
هبطت إلى العالم السفلي الظلماني لكي تستكمل بهذه العلوم و المعارف الحقيقيه . أيعقل هذا !؟ 
كيف تكون النفس في العالم النوراني و تكون خاليه من النور ‏ ثم تهبط للعالم الظلماني لتستنير؟ 
هذا نصّه ( لخلوها في أول الآمر عن ذلك ) و قوله (عن ذلك) أي عن ( العلوم و المعارف الحقيقيه ) . 
هذا يشبه أن نقول : خرج زيد من عند زمزم و ذهب إلى صحراء الربع الخالي لكي يشرب الماء الذي 
كان فاقدا له حين كان عند زمزم . فيبدو أن المقصود الذي زعمه الحكيم هنا يناقض ما نشعر ببطلانه 
بل و ينقض بعض كلامه ببعض . 

هذا الإشكال قد يرد على القراءه المستعجله لكلام الحكيم . و مفتاح حل هذا الإشكال هو في كلمه 
(تشتكمل؟ . مسكمل شي :و تُحخصبل قم آخن , التحصيل يكوق من فاقد الشبيثماما قبل عمليه 
التحصيل . لكن التكميل يكون من واجد لبعض الشئ قبل عمليه التكميل ثم بعد الاستكمال يجد كل 
الشئ و تمامه . فما بنينا عليه الإشكال السابق صحيح في نفسه , أي فعلا لا يمكن إلا أن تكون 
النفس مُحصله للنور و العقليات و العلويات و هي منغمسه في عالم النور و مستغرقه في حضره 
القدس و الطهر و الروح ٠‏ بل كوننا من تلك النشأه العلويه يعني أننا نور و من النور و فينا النور , 
فلا يوجد “تحصيل” بالمعنى الحقيقي للتحصيل » إذ الشئ لا يُحصّل ذاته » التراب لا يمكن أن 
يُحصّل الترابيه » و الماء لا يمكن أن يُحصّل المائيه » و هو ما عبّروا عنه بلا مجعوليه الماهيّه » جبريل لا 
يصير روحانيا لأنه روح » و الجذّي لا يصير ناريا لأنه من نار . فالشئّ حاصل على ذاته بنفس ذاته . 
فأصل إشكالنا السابق صحيح . و لذلك قال الحكيم ( تستكمل بالعلوم و المعارف الحقيقيه ‏ . 
حسنا . فما معنى ( لخلوها في أوَل الآمر عن ذلك ) ؟ ما هو مرجع ( ذلك ) ؟ حين حملناه على 
(العلوم و المعارف الحقيقيه ) وقعنا في الإشكال و حُقَ لنا ذلك . إلا أن الحكيم يرجع (ذلك) على 
(تستكمل) . بمعنى أنها كانت خاليه عن كمال العلم » خاليه عن عمليه الاستكمال » غير قادره على 
الاستكمال و هي في العالم العلوي . فما هو الاستكمال إذن ؟ 

الجواب : المقدمه الأولى ( كمال العلم هو معرفه المعلوم في شتّى مستويات ظهوره ) . و كما قالوا 
“من فق سا ققد علنا “نع أخذ هذه الحقيفه ينعتى اوس من اللشيون الذئ تقصيز “حسا" غلى 
الحواس الماديه » بل نقراً “حسا” بالمعنى السابق للحواس الشامل لكل محسوس آي لكل موجود ماديا 
أو غير مادي . 


المقدمه الثانيه ( المعلوم موجود ) و هذه بديهيه . إذ المعلوم إما موجود آو معدوم » فلو كان معدوما 
لكان غير محقق و غير ثابت بي نحو من الأنحاء و بأي معنى من المعاني » و انسلاب التحقق و 
المعنى عن شئ مطلقا يعني عدم إمكانيه العلم به مطلقا . 

المقدمه الثالثه ( الوجودب واحد و هو الله تعالى ) . و هذه بديهيه . إذن محض الوجود لو تكرر و تعدد 
لوجب وجود ما يميّز بين هذه التكرارات و التعددات » و لا يميّز إلا وجود أو عدم ٠‏ فإن كان المميز 
وجود لكان عين محض الوجود و حقيقته , و لو افترضنا أن الوجود المميز مغاير لمحض الوجود لعاد 
السؤّال إلى هذا الوجود المميز ما الذي يميّزه عن الوجود الأول و يعود السؤال بقسميه إلى ما لا 
نهايه و هى محال . أو أن يكون المميز هو العدم , و التمييز نوغ وجود و تحقق , أما العدم فلا شىّ 
فلا يُميّز . بالتالي الوجود واحد محض لا يتعدد و لا يتكرر و لا يتميّز في عين حقيقته بشئ غيره و لا 
غير له و لا ضد له و هو بسيط الحقيقه و الحقيقه البسيطه . 

المقدمه الرابعه ( يوجد عوالم متعدده حسا كالعقليات و النفسيات و الجسميات ) . و هذا ذكرناه 
سابقا و شاهده نحن . 

النتيجه من المقدمات السابقه هي التالي : معرفه الحقيقه التي هي الوجود لا تكون إلا بشهوده في 
مظاهره المتعدده و المختلفه و التي هي العوالم و طبقاتها العقليه و النفسيه و الجسميه . و حيث أن 
التشوى شي العاله الطاري تووة! الحديحة على 8 1ن السو فادها ما حلت إلا موقن الخلىء كلو 
أرادت الاستكمال لابد أن تدخل في بقيه المستويات » و حيث أن معرفه الشئ بوسيله مجانسه له و 
من سنخ صورته هي معرفه غير معرفته بشهود أصله العلوي المجرّد » فإن تحصيل العلم بالسفليات 
يحتاج إلى النزول للسفليات و التجسد فيها و النظر إليها بالوسائل العلميه المقابله لها و التي هي 
منها و فيها . 

هذا امعدى: [الكلزفنة فى اول الام عن ذلك 1 زول الأين قاس ترى لعفل كةو الع هن ند | 
السفليات » فكان لها علم أيضا بالسفليات » لكنه علم بالسفلي من حيث هو هو علوي ؛ لا علم 
بالسفلي من حيث هو سفلي . و مشاهده الأصول العلويه للسفليات بالنظر مباشره في هذه الأصول 
ليس هو كمشاهده الأصول العلويه بالنظر في انعكاساتها و تجلياتها و تنزلتها في هيئه السفليات . 
وعلى ذللة يق طكفات العالد الفوق مغفليه ى الدوق غلونه آي الكرسطه :فا لدرقة الخكرييفه للقي 
نعكى العلة بدى الحرفة التشخيضيه لهذا لشن هى وعضية الآخز بم في الغال الملوي العقلي كناو 
لا زلنا نعرف الآشياء بحقيقتها المجرّده » فهبطنا لكي نعرفها بصوره تشخيصيه نفسيه و ماديه حتى 
نستكمل علمنا الأوّل . 

( بالعلوم و المعارف الحقيقيه 4 شرح معنى هاتين الكلمتين تفصيلا سيآتي في فقرات لاحقه من المتن 
إن لناء الله . لكن في هذا المقاء يهتنا أن فسال اذا ذكر العلوع و المعارف + أي اذا ذكن كلمتين 
بدلا من واحده ؟ أهو الترادف الحشوي , كلا فليس هذا من شأن الحكماء . هل يمكن أنه قصد 
العلوم » و المعارف الحقيقيه . كشيئين » أيضا هذا مستبعد لأنه لاحقا سيقسم العلوم إلى حقيقيه و 
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غير حقيقيه . لكن لاحظ أنه قال “الحقيقيه “ بالمفرد » فكأنه قال بالعلوم الحقيقيه و المعارف الحقيقيه ‏ 
لكن جمع و نسب صفه الحقيقه إلى الكلمتين » مما يشير إلى آنه قصد معنى واحدا لكنه أشار إليه 
بكلمتين لاعتبارين و وجهين لهذا المعنى الواحد . بناء على أن الله يوصف بالعلم و لا يوصف بالمعرفه , 
و يغلب على المعرفه الجانب الحركي و المتغير » فيبدو أنه قصد بالعلوم جواهر الآشياء » و بالمعارف 
صورها و تكونها و صيرورتها . و هذا يتناسق مع ما سبق في الاستكمال . 


لاخكل آنه تعمل اسكبال الفين ذالفلة ,دو الغلم فوقو و لتقيس فون فلم ربنا ل هذه الفقرم هو أت 
طلب العلم هو مركز حياه الإنسان و ينبغي أن يكون كذلك . قضيه حياه الإنسان قضيه علميه من 
أولها إلى آخرها . و همّ الإنسان أن يزداد وجوده , إذ همّه ارتفاعه و قربه من ربه » و لا يحصل ذلك 
التعظيم و التكبير و التكريم إلا بازدياد الوجود » و حيث أن وجود الإنسان هو النور » و نفسه ناطقه 
و عاقله , و لا يزيد الوجود إلا شئ من سنخه و طبيعته » فلا يزيد وجود الإنسان حقا إلا العلم . 
“يرفع الله الذين ءامنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات” . “اقراً و ارق فإن منزلتك عند آخر آيه 
تقرأها” . القراءه رقي وجودي حقيقي . و هذا الرقي يغلب عليه الصفه الغيبيه اليوم لكن غدا في 
اليوم المشهوب يظهر و تغلب عليه الصفه الشهاديه . “ يوم تتقلب فيه القلوب و الأبصار “ . و حيث أن 
مي د تس مر ملم سيج ل اس د 

كر حقيسة وله يكين عنها بالراق » فكلما:ازدانبالعل: مساك كليا ازدانت إقبتانيظة . قات 
الل اعرف الحا وله و أولى الاهتمامات مطلقا . و هذ هي الدائره الأولى في الرؤيه الإشراقيه 
الحقيقية الاتياى و معدن وكوده في هذا العاله:: 


كون العالم السفلي أمثال للأثوار العلويه ‏ هى المقصود من “ مثل نوره “ و “ آيات الله” و كون كل ما 
فيه “كلمات الله” و “ تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون “ . فالعالم العلوي هو النور 
المجرّد » و العالم السفلي هو أمثال و آيات و كلمات . الأمثال وراءها ممثولات , و الآيات وراءها ما 
ل ل ا ا ا . فالعلم الحقيقي هو ما أدرك الظواهر و 
البواطن , و العلم الباطل هو ما يقتصر على طرف من الطرفين » فإما يغفل عن السفليات و إما 
يعكف على أصنام المخلوقات . فالمقصود من الهبوط إذن هو التفكر في الآيات و قراءه الكلمات و عقل 
التمثلات . فالقول بأنه لا فائده من النظر في هذا العالم و حسب الإنسان الذكر و التجريد هو نقض 
للغايه من الهبوط و تصييره في حكم العبثيات تعالى الله علوا كبيرا » و الطرف المقابل مثله و إن كان 
أعلى مئة إناامن اتخصين قد ن وستغة فى العلوق دون الشفلي خير من تعاق بالفادئ :دون الياقي:: 
النبوه هي الإتيان بالأمثال , الولايه هي تأويها و فهمها . “ يا علي ٠‏ تقاتلهم على التأويل كما قاتلهم 
عل التتزيل 5 .فا لقدوة كتر لوز لوف كاريلي” فا لندوة تين هن التوو![ ل العللةا كم لتصهد الول 
من الظلمات إلى النور . فالنبوه فطره النفس الناطقه إن أصلها عالم النور » “ و فيكم رسوله “ و هو 
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العقل الذي وى اله الناطنه ىوط القسف خرن لهك الطاهوة الذي هي القمادى| لازنا رم 
الملانكة و الكاس .كما كفن بالكو اذه كفو متفيية :تن كنا كقرر يا لولف اذا جل ضيف ففيكة ويه 
ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون * . 


( إلى العالم السفلي الظلماني ) فهذا عالم غربه . و نحن في شبه منحه دراسه . فراجع ناجح يرفع 
رأسه » و راجع راسب تعلق بالسراب ناكس رأسه . فنعرف أهل الغفله و الدجاجله بقلب هذه 
الحقيقه . فيجعلون عالم النور العقلي غربه أو غريبا أو معدوما ‏ و يجعلون عالم الجسم الظلماني هو 
الوطن أو الوجوب الحقيقي وحده . نحن في غربه مؤقته في هذا العالم » و ما الموت إلى انتهاء الغربه 
و العوده للوطن , و لذا كان “حب الوطن من الإيمان” إذ الإيمان نور من الوطن المقدس ذاك » و ما 
الآخره إلا الوطن . * إنا لله و إنا إليه راجعون “ . الوطن هو “إنا لله” . و الغربه هي الكلمه المضمره 
بعد “لله” و قبل “و” و هي هذا الهبوط . و *إنا إليه راجعون” هي الموت الذي هو الفرحه الكبرى 
للإشراقيين . فما أحبٌ الموت إلا عاقل . و ما كرهه إلا فاشل , كما يكره الصبي الذي أسرف في 
منحته الدراسه و ضيّع وقته في التسكّع و العطاله و العربده أن يرجع إلى أهله و بلده » فهل يوجد 
شيل يفن أن كنقه أن ماؤة اا الدرطه في ا لرطرو ىل ايدرف يؤهو اكز عير بز من للك لا يمكن 
أن تحصل على لجوء سياسي في هذا العالم ! “ كل نفس ذائقه الموت “ و “إنما توفون أجوركم يوم 
القيامه “ . فلو عمّرت ألف سنه . ستواجه نتيجه هذا التغريب للدراسه . 


كل ما يحدث لك في هذا العالم » هو أمثال عليك تأويلها و مشاهده معناها الحقيقي . لا تقل فقط 
هذا الحدث مقبول و ذاك مرفوض . ابحث عن معناه و تأويله العالي . فالأمثال أموال » و إنفاقها 
فقهها . “ و كاين من آيه يمرّون عليها في السموات و الأرض و هم عنها مُعرضون “ . 


فالتامل كين العمل ."هذه كميه الاشبراقوين: 


( الدائره الثانيه : العيش ) 


قال الماتن النوراني رضي الله عنه ( و لما لم يمكنها الوصول إلى تلك العلوم إلا بعد الكدّ و الاجتهاد 
في زمان طويل » و ذلك لا يكون إلا بمعاونة البدن و قواه ‏ و البدن لا يقوم إلا بالأغذية و الملابس و 
المساكن و ما يتبعها من الأمور اللذيذة . فوجب أن يكون هذه الأشياء مُقدرة محدودة مضبوطة 
بالاعتدال لتلا تخرج عنه إلى أحد طرفي الإفراط و التفريط : فتكون بالأول خارجة عن الحكمة التي 
لأجلها خُلقت اللذات البدنية و بسبب ذلك تقوى و يشتدٌ ميلها إلى عالم الغربة فتخرج بذلك عن 
الحكمة , و بالثاني يحصل إتلاف البدن الذي بقاوه سبب لتحصيل الكمال المؤدي إلى الاتصال ) . 


نقول و من الله التوفيق و بنوره التحقيق : بعد أن وضع مركز الحياة في الاستكمال بالعلم » بدا يرسم 
الإطان الأول لهذا المركن . فلاحظا كيف تدرع من اللركن إلى .ما ونه :وبين الغاية إلى وسائلها >.ى 
معناه: لقي هو هركتراطلك العلكن امت هذا المركز مسوي كلد كدي و تنكم في 

كانت منظمة أو عامّية ارتجالية فوضوية . و هي غياب الرؤية الواضحة للمركز , ثم عدم القدرة على 
تفرية الفووع على أساس :هذا المركز يتصق متتاسق :و منتظ :و معقول: في تطاء الغالم الاشترافي :لا 
تؤحد هذه السلتية ويل كل شن له معناه وتوضعة المناسبي له «يحيت يقل معناه و إن لم يؤفن 
الشخص به و يأخذ به في حياة نفسه . 


( ولا لم يمكنها الوصول إلى تلك العلوم ) . فالوصول إلى تلك العلوم هى الفاية . الآن نبدأ نفكّر في 
الوسيلة . فول ما سنسآله هو : هل الوصول إلى تلك العلوم في هذا العالم و النشأة التي لنا فيها 
خنبة جسماية بالتالي لذاتضلة بعالم الرمان و المكان ٠‏ هل يحماع إلى زمان ع :شوغ ثم /9 + إن قلنا 
أننا سستكتاك إلى قارع فى تحصميل هده" العلوم + تستقطر الى تاسيس أيضا عه ,إن فنا آتذا 
أ تفاع إلى لمان و ويما نل شاذية ياك شك كان مبانترة أ غين: هوا شير 7 مسيكون لكا كلدم الحن : 
و الجواب على ذلك هو أن وجودنا في عالم المادّة » و كون العلوم المقصودة هي المظاهر المادية و 
الخيالية . أي آيات الله و النظر فيها و الأمثال و عقلها , فإن الاحتياج إلى زمان واقع » و حيث أن 
الحركة في العوالم الخيالية و الجسمانية مقرونة بالجهد و ليست كالعالم العقلي حيث لا نصب و لا 
وصيدوالا تقب فيه"لا يسلهم فيهآ ني «فالتقيجة هي اننا امبتحتاج إلى بذلحهد في البحفةو 
مجهود في التفكير و الاستنباط و الاستقراء بأتواعهم و أشكالهم و ألوانهم و طرائقهم الكثيرة . 


و لذلك قال الشيخ ( و لما لم يكنها الوصول إلى تلك العلوم إلا بعد الكدّ ى الاجتهاد في زمان طويل ) . 
يكين بالك إلى الجون!االميسمادئ »ونيا لاحفهات إلى الحيد الذهني.. وهدا نمق شان الفره :و 
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يشير بالزمان الطويل إلى المحيط البيئي و التدرّج في التحصيل . فالجهد سيحتاج إلى مصادر 
طافة إمدادا افطل حلى الستعصى بو الزمان الطويل ستحقاك إلى رفاينة ظاء يحقط الشتخصويو 
مشو له طلب العلة في هذ |" الؤمان يا هذا مسال ما أن الله ياد إما بالتحضيلين إننا 

بالكشف , و الكشف هو الأعلى و لا يحتاج إلى كد و اجتهاد بل هو من حضرة الوهب , فما معنى 
ربط الشيخ لتحصيل هذه العلوم بالجهد و الزمن بينما الكشف وهب فوق زماني ؟ الجواب : أولا هذا 
الإشكال وجيه في حالة واحدة نادرة ندرة شديدة حتى لا يكاد يُعرف لها مطابق بل لو وجد لها مُطابق 
فاه لك بكرن مكو حادا نينا المطفاج أن دكل له هته المفمالة بو ذلك فى هالة ولان 8 تحصن نوف 
لحظة وعيه بنفسه يؤّتى كل العلوم المادية و الخيالية و يتذكّر كل روابطها العقلية و الأسمائية . في 
لحظة واحدة , ثم في اللحظة التالية لها يموت فورا أو يبقى و لكن لا يحتاج أن يُعطي و يفيض هذه 
العلوم على الناس . و ذلك لآن الله لم يؤؤتي أحدا العلم إلا و أمره بتبيينه للناس و إفادتهم منه » سواء 
نان :الحال ,أو المقال أن الأفغال. فاتهالة الأضبلية للناس نحدى زهل الكشت نديد شي أن يسلكون 
إما قبل الكشف الأولي و إما بعده سلوكا فيه كد و اجتهاد في زمان طويل . و الغالب أن يجتهد ثم 
يآتيه الكشف . فالجهد و الزمن ضروريان على مستوى التلقي آو الإلقاء » فيبقى ما بنى عليه الشيخ 
خانتا' قالكا :نمق الأصل فاق المكاشفة داكي تالنون المحرة از بالشيال' أل قوم الصنون المسفائية , 
فإن جاءت بالنور المجرّد فهو الفطرة التي ما هي إلا تذكير بحقيقة الإنسان حين كان في العالم 
العلوي العقلي و لا جديد هنا و لا تحقيق لغاية الخلق و النزول لهذا العالم بعد . و إن جاءت بالخيال 
و الرؤى و المشاهدات البرزخية فإنها داخلة في الآيات التي تحتاج إلى نظر و تمل و تحليل و تأويل 
لفهمها كطلب يوسف لتأويل الرؤيا بعد رؤيته لها » فذهب إلى آبيه و سأله و صبر على الاستماع 
منه » و كل هذا داخل في الجهد و الزمنيات » فضلا عن تحقق الرؤيا الذي فيه من ذلك ما فيه كما هو 
ظاهر في قصّة يوسف . و إن جاءت بفهم الصور الجسمانية » فإن هذا يفترض وجود نظر من 
الشخص للصور الجسمانية و آيات الطبيعة المحيطة بالبدن و بالبدن نفسه الذي هو خلاصة الطبيعة 
بمعدنها و نباتها و حيوانها و ما فوق ذلك من طبقات الطبيعة “ و فيك انطوى العالم الأكبر “ »و هذا 
النظر'فى هذه الطبيعة داخل فئ الحيدهى الزقن + إن الشركة في الانكدة المخطفة :وا ملتمطة الاكتيا 
و الحوادث و حفظها و تدوينها و ترتيبها » و ما في ذلك من صبر و كد ؛ كل ذلك يجعل مقدمة 
المكاشفة المفيدة الطبعيات تتاطرة فى الوخرو قلح الديل الوتحضني فى كامل الطدفاة:, 
فالحاصل أن ( الكد و الاجتهاد زمان طويل ) هو شرط لازم على مستوى الفرد . أما على مستوى 
الجماعة و الآمة فهو أظهر بكثير . لآن إيجاد نظام للأمّة حتى تبقى لزمن طويل و تتفرّغ فيه لطلب 
العلم سيحتاج إلى شروط خاصّة و أحكام كثيرة . و حتى نختصر عبارة الشيخ ( الكد و الاجتهاد 
في زمان طويل ) لتحصيل العلوم ؛ سنستعمل كلمة واحدة للاختصار و هي : المجاهدة . و الذي 
يشمل كل هذه المعاني . فإذن أوّل فكرة هي : المجاهدة أؤل شرط لتحصيل ال معرفة . و فورا يخرج من 
أمّة النور من ليسوا من أهل المجاهدة و عشاقها . 


فإن كانت المجاهدة شرط تحصيل هذه العلوم » فما شرط المجاهدة ؟ يقول الشيخ ( و ذلك لا يكون إلا 
بمعاونة البدن و قواه 4 . فالتحصيل يحتاج إلى المجاهدة , و الممجاهدة بالبدن و قواه . لاحظ أن 
الشيخ يرتب الأمور منطقيا بحيث كل حلقة تجد قوّتها و سندها في ما قبلها . و في اللحظة التي 
تنكسر فيها إحدئ الحلقات:يتكسن و'يتخل كل ما يليها . فاثناء:قراءة هذا اللتن ينيقي للشحهن أن لا 
يغادر فقرة و حلقة إلا بعد أن يتأكد أنه قد عقل ذلك و تحقق به , و إلا فلا فائتدة من القفز في العدم و 
ما لن يقوم أبدا . ( البدن و قواه ) أي القوى الظاهرة و الباطنة . فلا يكفي بقاء البدن كمجرّد عيش 
في حدّ أدنى بحيث لا تبقى فيه قوّة لعمل شئ يُذكر ؛ أو أن يختلٌ مزاجه . و هنا ملحوظة : هذا المتن 
إشراقي , و مع ذلك لاحظ الأهمية المفصلية و العظيمة التي يجعلها صاحبه للبدن و قواه . على 
عكس ما يُقال عادة بين من يزعمون أنهم “روحانيين” و ينبذون البدن و قواه و كأنه لا قيمة لها » أو 
يحاولون تأسيس “ميتافيزيقا” مع محاولة افتراض عدم وجود البدن كليا » كل هذه أباطيل في هذه 
الطريقة الإشراقي . ما يحاول أولئك أن يقوموا به هو بالضبط ما لا فائدة حقيقة فيه , أي إنهم 
يطلبون العلم من وراء البدن كليا » أي العلم كما لو كنا في العالم العلوي العقلي فقط ! و كأننا لا 
نشتمل على تلك العلوم أصلا من قبل النزول لهذا العالم ‏ و لا يشعرون أنهم بهذا السعي يُبطلون 
حكمة ذوالذا للذاتها كنا + فمى :ا لاعدر اهن :علاي اللمعا رهنة الندن و قراه ى زو كاذف هه الفا رضنة 
في الواقع لا تكون إلا لفظية غالبا » و ما وجدنا أهلها إلا غرقى في البدنيات و يتصرّقون و كأنهم لا 
يعلمون ذلك . فما معنى أن يقرا أحدهم كتابا “مقدسا” مثلا » ثم يزعم أنه عدوٌ للجسمانيات و أن 
الجسمانيات شياطين و ظلمات ؟! أليس هذا الكتاب من حروف و أصوات و أشكال و أشياء » فهو 
جسم إذن . ما معنى أن يُقال أن فلانا كان نورا تامًا » مع إثبات وجود جسم لفلان في تاريخ ما » مع 
القول بآن الأخسام ظلام ؟! أكان له جسم ألم يكن ؟ إن كان فقد.خالط و.خالطه “الظلام” : إن له 
يكن فكيف تزعمون أنه ظهر في عالم الأجسام و له حقيقة تاريخية . و على هذا القياس و به يُجاب 
على من يعترض على البدن و قواه » و هذا أقلّ ما يقال في هذا المجال . ( البدن و قواه ) إذن قيمة 
البدن و قواه مستمدّة من كونه وسيلة ضرورية لتحصيل العلوم . بالتالي لو رفعنا تحصيل العلوم 
لارتفعت قيمة البدن و قواه . و هذه هي الحالة التي عليها جميع الجهلة و أهل الغفلة و كل من له غاية 
جوهرية في هذا العالم غير تحصيل العلوم و الاستنارة بالمعارف و التجمّل بالفنون . و بناء على 
قاعدة “ من تبعني فإنه مني “ » فإن البدن الذي يشتغل صاحبه في طلب العلم ‏ و العلم نور و روح » 
موايدن تورادي واكسع روحادي . وأمن :مدا يتقدس و يتكرّم هذا البدن » و يصير كل ما يخرج منه 
بل هو ذاته في حكم النور , كل بحسبه و الأمر درجات . و بذلك تفهم لماذا كان أضحاب النبي صلى 
الله عليه و سلم يُعاملون بدنه الشريف بالتقدير و التعظيم كما يعاملون القرءآن الكريم بالإجلال و 
التكريم » حتى كانت نخامة النبي لا تقع إلا في يد أحدهم يدلك بها وجهه . العلم بركة » فبدن طالب 
العلم بركة . و لذا يتم بناء الآضرحة و المزارات للعلماء و العرفاء » و تُعطى قيمة خالدة بالرغم من 
انفكاك النفس عنها , لأن البدن صار نورا مستقلًا و إن تخلّت عنه النفس بالموت المحتوم . ( البدن و 


قواه 4 كل البدن بلا استثناء » و كل قواه يلا استثناء . فلا يُقال أن العبرة بمحرّد الحفاظ على رأس 
البدن لأن فيه الدماغ المفكر , و لا أنه لا قيمة للقضيب إلا بالقدر الذي يحتاج فيه إلى التبوّل أو 
التناسل أحيانا . فكل البدن مهم , و كل قواه مهمة , و ينبغي الحفاظ على الكل و استعمال الكل 
على ما سيأتي إن شاء الله في الاعتدال . و ما مسخ الإنسان إلا مسخ بدنه كليا أو جزئيا » أو قواه 
كليا أو جزئيا . و في مجال طلب العلم , العادة أننا نجد طلبته قبيحي المناظر » ضعيفي الأبدان , 
تكاد تنعدم فيه قوّة النكاح و حبٌ النساء , و لا يبعد التعميم القائل أن كل طالب علم - غير 
الإشراقيين و النبويين - هو مريض نفساني مال إلى الفكر للهروب من الناس بنحو سلبي أو الانطواء 
الجبان على ذهنه . كل هذا مرفوض في هذه الطريقة . لذلك كان من عظمة النبي و أصحابه و أهل 
بيته أنهم أصحاب أبدان قويّة و أذهان عليّة و أرواح قدسية . فكان فيهم من فصاحته في العلوم 
تجعل جبريل يتمايل طربا » و سيفه المسلول على الآعداء ينهمر دما » و سريره لا يخلو من امرأة 
تسكر به تلذذا . ( إلا بمعاونة البدن ) المعاونة تعني وجوب شئ يعين شيئًاً . فإن كان البدن هو المعين 
الاتصال بالعالم المادي و الخيالي حتى يرى ما فيهما » إذ لا يتصل شئ من المحدودات بعالم إلا بعد 
التمثّل فيه به » فالبدن ليس فقط ليس عدوا للنفس بل هو معين لها . العلاقة سلام و وام . لا يوجد 
حرب أهلية في ذوات المستنيرين . بل طبقات وجودهم يعين بعضها بعضا بصحبة حسنة للوصول إلى 
غاة واحدة غليا ٠.‏ الكافو يكاري نيذةه كعقلة + نالحامل بيكارك تعفله يناقة اما العاقلن فيصيمي عقلة 
بدنه فينير العقل البدن و يعين البدن العقل . إنارة علوية ‏ و إعانة سفلية » هذه هي الذات المشرقة 
الربانية . 


( و البدن لا يقوم إلا بالآغذية و الملابس و المساكن و ما يتبعها من الآمور اللذيذة 4 . كل هذه نختصر 
التعبير عنها فنقول : المعيشة أو العيش . و هي الإطار الأول و السياج الأول حول كعبة العلم . 
إرضاء البدن و إشباعه كفاية و تلذذا هو أحسن وسيلة لتفرّغ الإنسان لطلب العلم . هذه نظرية 
خطيرة و هي الحقيقة . لطالما اشتغل الطغاة على إقناع الناس بوجوب قمع أبدانهم و حرمانها »و 
السبب في ذلك بسيط و مفهوم , و هو أن الطغاة بأشكالهم المختلفة الوعظية و السياسية و المالية 
فدفية الرحد فى هذا العال هو الاستتقان قدر الامكان بالأسياء امانية من دوق الناس:ى الشحوت.: 
فلو كان الناس يعتقدون بوجوب إرضاء البدن و مطالبه اللذيذة » لآدى ذلك إما إلى تقليل ما يصل إلى 
أيدي الفراعنة و من يشايعهم , أو يودي إلى حرمانهم منه بالكلية » و كلا الأمرين مرفوض من قبلهم . 
والذلك لظام فخل مؤلاه السبايرة الملل و الذافين القيه القي تدقق إلى احتفان البدن ون قزاه بيات 
شئ لا كلفة مادية عليهم فيه البتّة . و هل يوجد أفضل من إقناع المحروم أن حرمانه هو الخير و 
الوجدان كله . لذلك تجد أرباب هذه الملل الظالمة يسكنون في قصور أو “معابد” فخمة , و يلبسون 
أحسن الأشياء “ لحفظ حرمة الطقوس و الرب * ( بالتأكيد ! ) » و يأكلون أنظف الآشياء و أحسنها 
غالبا ( من أموال التبرعات طبعا و للتقوي على العبادة و لاشك ) فتجد بطونهم ملأى و باطنهم فارغ 
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و كلامهم سخيف و تفسهم كثيف » و أخيرا الاعتراض عليهم في أي شئ من ذلك يوجب القتل و 
الحرق و العقوية الأليمة لأنه ... تعدي على الإله و المقدسات . و لا يخفى أن أكبر ما اهتموا بتأثيمه 
و تجريمه و جعل الناس تشعر بتأنيب الضمير حتى حين يُحللونه و يجيزونه هو النكاح و شهوته و 
لذاته العفوية و العميقة , و لعلاج هذا الوجه قال أمير المؤمنين عليه السلام عن مس الذكر أنه لا يوجب 
إهائة الوقدوع ننه وإرهن | لاسحكعة وكاو شفيو ف عض نيك هشير عذلك إلى ريه هذا 
العضو و وظيفته و لذّاته بأي عضو آخر من حيث الأصل أي لا توجد “نجاسة” أو “دناءة” متعلقة بهذا 
الحفد :همه وفك ذلك فين المرأة يطبيفة العال )ىق ينكل :هذ القمنات :و الافسناد عالت تلك 
الشعوب إلى الكفر البواح و الإلحاد القراح . و طوبى لهم ثم طويى لهم . دنيا بلا آخرة » خير من لا 
ذنها :ولا الخوة الى التحسان حكن :من اللكسر اق الممدن ‏ الكة وعية افر قةة الخدم #القدكر لقو 
مباشرة . البدن له مطالب و يريد التلذذ . و الغاية هي التفرّغ لتحصيل العلوم قدر الوسع , فا 
المحاهدة يتتهتاج الى طافة بتو كلها كوكرك الطاقة أكثر كلما عازن ذلك أفضل للمفاهكة ذودينا أن 
الاشتغال بقمع البدن »و هو عنيد لآن الحق عنيد » فيه تكاليف كبيرة من الطاقة و كلفة كثيرة من 
الزمن ٠‏ بينما العكس و هو إرضاء البدن يحتاج إلى طاقة أقل و زمن أقل فإن الخيار الأسلم هو 
إرضاء البدن بدلا من محاربته . ثم إن محاربته لا تنفع و لا نصر فيها , و ما رأينا محاربا له إلا عاد 
باق مما كان سيمع يه في هرا الأخوال له أرضناءدئ أشيعه تنشو على هذه اللحوظلة :«اليد 
حين يطلب لذة ما » يطلبها بسيطة و طبيعية و يمكن إشباعها بسهولة نسبية . و ذلك في أوّل طلبه لها 
و ووو القن ان اليا”في شدية الكن: يق مكا'الخطورة ولعت الكتر؟ الذي سا سلسم هنها أنه 
عريقة أو حداثية تقريبا - لكن حين يتم قمع هذا الطلب الأولي » و حرمانه من لذته المرغوية . حينها و 
ففظ كندها كد فى الننخول في الغلو ا لأمراهن و الاتفعالات العقدز] فاو تدس فندى افراع العقة 
في الذهن و التعقيدات في الرغبات . حين يقال أن لذات البدن كثيرة و شريرة و سيئة و لا يشبعه 
شئ و غير ذلك من انتقادات » إنما المقصود لو دققنا هو البدن أو النفس بعد أن يتم حرمانها من 
مطالبها في أوّل نشآتها . و من هذا الوجه . الانتقاد صحيح . لكن الإشكالية هي أن العلاج المقترح 
عند هوّلاء هو صب المزيد من الزيت على النار » مزيد من الزيت الذي كان هو السبب الأول في 
إشتعال هذا اللهت الحارق الذي لاايبقي و لا يدر في أل الآمن .:فكانهم يقولون : تحن ضتعنا هذا 
الوحش بظلمنا . ما الحل ؟ لنغذيه و نربّيه و نزيده توحّشا ! ( الآمور اللذيذة 4 تلطف النفس و تجعلها 
بسيطة . الحرمان منها يجعلها وحشا يجد تمثلاته التلقائية في نفوس مثل أبي لهب و فرعون و 
هاما نو الجامريئ:واهذه الأشكال الشييعة تان ناك فى يهاه واكو كيين - وا كان لشفي 
التركيز عليه فقط كما يفعل الوعّاظ الأغبياء بل المتآمرون عادة - و هى جانب النكاح . كم “انحراف” 
يوجد في باب النكاح في مشرق الأآرض و مغربها ؟ لا يحصيها إلا ربها . هذا معلوم . الآن » من 
المعلوم أنه لا يولد أحد و هو منحرف , لا يولد أحد و هو يحبّ أن يتم ضربه ليتلذذ جنسيا أو يحبّ أن 
مر اندها هولة لمستفان قينا . .قله انون فون طددمية أن لااكفهانا حتى الكو انالك رفاضت انها 


ناشئة من آمور نفسية فوق بدنية » لآنه ليس فيها مصلحة بدنية مباشرة ‏ بالتالي أصلها غير بدني . 
فإذن + كيف نشا هذا الاتحراف أو ذاك ؟ كيف تربّى و أين ترغرع و .على ماذا تغذى ؟ لولا أنه وحد 
عائقا ما على رغبته الطبيعية » أو وجد ألما غير مبرر » لاستحال أن ينشاً فيه مثل هذا الآمر المريض . 
و فقدان المركزيه العلمية هو أحد أهم أسباب أمراض البشر كلهم في شتى الجوانب » لكن هنا نحن 
نتأمل في جانب معيّن من الحياة البدنية بقدر من الاختزال بطبيعة الحال » و لا ينبغي أن نختزل إلا 
كإجراء مؤقت لتوضيح قضية ثم يجب أن نعود إلى النظرة الشمولية للآمور . الحاصل » لو وجدت 
اللذات المعتوية و اللذات)اليدفية”الأولية ‏ لكاق تكنو هذى الآمراكن' النفسافية ادن كتدرة وجزة؛ [فسهان 
صحيح نفسيا في هذا الزمان الأغبر الفوضوي . فحرمان البدن من لذاته بالأخصٌ في أول بروزها » 
هو شر مطلق . و ينبغي للأمم المستنيرة أن تراعي ذلك مراعاة تامّة حتى لا تُربّي مسوخا من 
المجرمين و لى من وراء حجب “الحضارة” . 


فالمركز العلمي ‏ ثم حلقة المجاهدة , ثم حلقة البدن » ثم حلقة اللدّة . على هذا التأسيس الذي كله 
ملاحظات علمية وجودية , بدا الشيخ بذكر الحكم العلمي المتردب على ذلك » فقال ( فوجب أن يكون 
هذه الأشياء مقدّرة محدودة مضبوطة بالاعتدال لتلا تخرج عنه إلى أحد طرفي الإفراط و التفريط) . 
قوله في الفقرة السابقة ( البدن لا يقوم إلا ب.. ) يقابله في هذه الفقرة ( هذه الأشياء ) . و قوله في 
السابقة ( الأغذية ) يقابله ( مقدرة )4 أي وجب تقدير الأغذيه ؛ “ و قدر فيها أقواتها “ » فيقدر الإنسان 
حاجته من الآغذية و لا يترك أمره فوضى إفراطا آو تفريطا . و سنآتي على تأمل و تفصيل هذه 
الأشياء إن شاء الله بُعيد قليل بعد توضيح القاعدة . و قوله في السابقة ( و الملابس يقابله (محدودة). 
و قوله في السابقة ( مضبوطة ) يقابله ( المساكن 4 . و قوله في السابقة و ما يتبعها من الأمور 
اللديدة إمقايلة ١‏ بالاضتدال :فيحن 1ن :تقو الككدية مقدرة وى لاسن محدودة ؤالساعة 
مضبوطة , و اللذائذ عموما معتدلة , و الكل يجب أن يكون بين الإفراط و التفريط . فحتى نعرف 
معيار التقدير و التحديد و الضبط و الاعتدال » يجب أن نفهم ما معنى الإفراط و التفريط . فيقول 
الشيخ في تعريف الإفراط ( فتكون بالأوّل خارجة عن الحكمة التي لآجلها خُلقت اللذات البدنية و 
بسبب ذلك تقوّي علاقتها و يشتد ميلها إلى عالم الغربة فتخرج بذلك عن الحكمة ) . فالإفراط مخالفة 
ما خُلق الشئ من أجله ‏ و جعل الشئ البدني وسيلة إلى الانحصار الغافل في الماديات بدلا من 
النظر للماديات كآيات للعلويات . فالإفراط هو العبث و الحبس . و قال في تعريف التفريط (و بالثاني 
يحصل إتلاف البدن الذي بقاؤه سبب لتحصيل الكمال المؤدي إلى الاتصال ) فالتفريط هو الموت . 
فالاعتدال إذن هو بين الاتحصار في الماديات و بين الانقطاع عنها . و هذا موافق للمركز الذي هو 
النظر للماديات كآيات . فالانحصار يجعلها غاية في ذاتها لا كآيه لما فوقها . و الانقطاع يمنع النظر 
إليها . بالتالي الاعتدال هو كل استعمال للبدن و قواه لا يحجب عن طلب العلم الشريف . بعبارة 
أوضح : من كان من أهل الذكر و الفكر , كل ما في البدنيات حلال له . “ ليس على الذين عآمنوا و 
عملوا الصالحات جناح فيما طعموا “ “ و يحل لكم الطيبات “ . “جُعلت لي الأرض مسجدا و طهورا” 
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لأنه من أهل “ رب زدني علما “ و “فأينما تولوا فثمٌ وجه الله” و “كان يذكر الله على كل حال “ و “كان 
قرءانا يمشي على الأرض “ . فمن لم تحجبه اللذة عن المعاني العقلية » فتلذذه شعيرة تعبدية .و من 
حجبه “الحلال” عن طلب العلم » فحلاله حرام . لا قيمة لأي عمل بدني إلا بالنظر إلى العمل العقلي . 
و الأرض حلال لأهل العقل . حرام على أهل الجهل . “ إنها محرّمة عليهم “ لأنهم رفضوا المجاهدة و 
اتباع النور الإلهي . هذه هي القاعدة العامّة في هذه القضية . 


-القاعدة الثانية هي : يجب أن تُصنع الأعمال البدنية كلها بنحو يجعلها روحانية و جميلة و تُدذكّر 
بالوطن النوراني و يكون استعمالها و النظر إليها فيه تذكير بالمعاني القدسية و اللطائف العلمية . 
و كمعيار لهذه الصناعات وضع لنا الشيخ معيار الإحسان فيها . و هو مكوّن من أمرين (الحكمة) و 
(الإبقاء) . أما الحكمة فعرّفها بأنها ما لأجله خلقت اللذات البدنية » ثم عرّف هذا التعريف بعكسه 
فقال أنه حين تُخالف الحكمة يشتدٌ ميل النفس إلى عالم الغربة أي البدن و المادّة الظلمانية » فإذن 
الحكمة من خلق اللذات البدنية هي بالضدٌ من اشتداد الميل لعالم البدن » فإذن هي لتخفيف الميل 
لعالم البدن و جذبه لعالم الروح . و هذا تصوّر غريب عند العوام . فكيف تكون اللذة البدنية مخلوقة 
لحكمة الزهد في البدن و الانجذاب للروح ؟! نقول عند العوام ٠‏ لأن العامّي لا يفهم تجلّي الروح في 
البدن , بل يفهم الفصل الحدّي القاطع بينهما » فالروح روح و هي كذلك فقط , و المادّة مادّة و هي 
كذلك فقط , و لا جامع برزخي بينهما مطلقا و لا صلة بينهما أبدا . فكان طبقات العوالم أقسام من 
بناء مادي ؛ كل قسم و دور منفصل عن الآخر بماهيته الخاصة به . بينما الحقيقة الكونية بله 
الوجودية كلها ليست على هذه الشاكلة . الآدنى انعكاس للأعلى و تقييد لحقيقته و مزيد تقدير لها . 
وهذا الظهور للروحانيات في البدنيات يمكن أن يشتد و يمكن أن يضعف . فالمادة قد تكون آية و قد 
تكون متاتزة نهذ على ميستوى الكونيات: أما على مشتوى الالبيات فكل شنو فومتطيره تعالئ لا 
غير و تعيّنات أسماءه الحسنى بلا ريب . و كلام الشيخ ينطبق هنا على الاعتبار الكوني » لأنه 
يتحدث من منطق الوطن و الغربة » و هذه الثنائية تتعلق حسب القصد الأول منها بالكونيات و ما 
يناسب النفس من حيث هي نفس . فنرجع بعد هذه المقدمة إلى سؤالين : كيف تكون اللذة البدنية 
مُذكرة بالوطن النوراني ؟ و كيف لا تكون سببا لمزيد تعلق بالبدن الظلماني ؟ الجواب : أما عن 
التذكير فكما قال الشاعر في نفح الطيب في دمشق : 
و حاصل القول فيها . لمن أراد اختصاره 
تذكيوقا من راهاا..عدنا و حسبي الإشتاره 
دامست 'تفوق سواه : إخالة ى إنارة : 
وقول الآخر كذلك : 1 
فأرضها مثل السماء بهجة . و زهرها كالزهر في إشراقها 
نسيم ريّا روضها متى سرى . فك أخا الهموم من وثاقها . 


فقول الأول تذكوها سوا فااعدنا “1ف ضنة عد فول الأكن “ماضدها مكل السيهاء” هنا جوات 
المسألة و خلاصتها تحقيق القول فيها . و بيان ذلك : كل لذة و كمال في الأرض إنما هو في الحقيقة 
- في الحقيقة و بغض النظر عن آراء الناس و اعتبارات الخلق و إرادتهم - انعكاس و تنزّل للذات و 
الكبالاى :الذي فى السماءى الحنة “واف الشحاة وفك ما توعدو “ميق هنذا فهن القدي صبلع 
الله عليه و سلم يقول مثلا عن الحرارة الجوية المادية أنها “من فيح جهذم “ » و يقول عن مجالس الذكر 
أنها من “رياض الجنة” . هذا كلام متين حقيقي لا مجاز فيه البتة بالمعنى الشائع للمجاز الذي 
يُرادف التعبيرات الهرائية الخالية من الحقيقة . علميا و عقليا و كشفيا , كما قرره أهل المعرفة و 
المكاشفة و الشريعة . و شهدت به الآيات القرءآنية و الأحاديث النبوية » فإن مقرٌ الطيب و الكمالات و 
مصدرها هو الجنّة . و مقرٌ الخبث و السفالات هو جهنم . من هنا كانت دار الدنيا محل اختلاط 
الطيب بالخبيث , و النافع بالضار , و اللذة بالألم » و الزينة بالقبح . أما في الدار الآخرة فقال تعالى 
“ليميز الله الخبيث من الطيب » و يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم 
أولئتك هم الخاسرون “ . فالمفهوم أن الميز في الآخرة » فالخلط في الدنيا . ثم جعل نتيجة الميز أن 
يصير الخبث كله في موضع واحد و هو جهذم : “كما بدأكم تعودون” و “آصل الجحيم” . و العكس 
صحيح . فسيجمع الله الطيب بعضه على بعض و يجعله في الجنة و “أصحاب الجنة هم الفائزون”. 
مما يكشف عن حقيقة كون الجنة أمّ الطيبات » و جهذم أمٌّ الخبائث . و كل ابن بحسب أمّه ‏ فمنهم 
من أمّه هاوية و منهم من أمّه الكتب العالية . “من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة “ . و تستطيع أن تتخيّل العلاقة بين العوالم الثلاثة بثلاث طبقات , العالية هي الجنة » و 
السافلة هي جهنم .و الوسطى هي النفس », فإن انجذبت للأعلى التحقت بالعالم الأعلى , و إن هوت 
للأسفل التحقت بالأسفل . و المآل إما إلى أعلى رفيق » و إما إلى مكان سحيق . هذه زبدة التحقيق . 
بتآة على ذلك حبق تجد :فى عالذا هذا + دان الاختلاظ و'التفين فى هذه النقناة »سين تجد أي 
نور و جمال و حسن و علم و كمال و أدب و فن و إتقان و إحسان و قيام بالقسط و بقية الحسنات 
فإنها تكون مُذكّرة بالعالم العلوي العقلي أي الوطن . و حين نجد السيئات المضادّة لذلك تكون المادّة 
الدنيوية القابلة للصورتين العلوية و السفلية مُذكّرة بالعالم السفلي الظلماني . و من هذا المنطلق قال 
الشاعر عن دمشق - دمشق في ذلك الزمان لا في هذا الزمان الحداثي طبعا - “تذكيرها من رآها 
عدنا “ . لأن صورة بناءها و تكوينها و أنفاس أهلها و اهتماماتهم العامّة تتمحور و تدور في فلك 
الأنوار النازلة في جنّة عدن . و كذلك في قول الشاعر الآخر “فأرضها مثل السماء” لأن صناعاتها 
كالصناعات التقليدية عموما مأخوذة من نماذج سماوية روحية و هي تمثّلات لها في الأرض . على 
عكس العالم الحداثي الذي الغالب الأعم على صناعاته و شؤونه يصح أن نقول فيها : فأرضها مثل 
ما تحت ثراها , أو أرضها مثل جهذم . الحاصل أن اللذات البدنية خلقت لتكون مُذكّرة بالآخرة 

العليا » هي فعلا كذلك لو عقل إنسان مصدرها و حقيقتها . لذلك قال تعالى عن زينة الله و الطيبات 
من الرزق بأنها “ للذين ءامنوا في الحيوة الدنيا » خالصة يوم القيامة “ . فهي غير خالصة في 
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الدنيا » خالصة في القيامة . فهي هي في الدنيا و القيامة ‏ و لكن الفرق بينهما في خلوصها من 
عدمه . و ليس إلا الاختلاط في الدنيا مع الخبيث و المؤلم بدركة أو بآخرى , و التمييز في القيامة 
حتى تصير طيبة خالصة فالماء غير ءآسن و اللبن لم يتغيّر و العسل مُصفى و الخمر لدّة لا غول فيها 
ولا هم عنها ينزفون و الصدور ليس فيها غلّ و الحياة ليس فيها موت إلى آخر قائمة النعم و اللذات 
الظاهرة و الباطنة . و لذلك سمّى تعالى الزينة ب “زينة الله” , لآن كل زينة و جمال مبدأها من حضرة 
“إن الله جميل يحبّ الجمال “ فمن اسمه الجميل تجلّى , و لولا الحبٌّ ما تجلّى , فحبّه لذاته و 
ظهورها جعله سبحانه يتجلّى . فما تجمّل جميل إلا بالله » و ما ازداد جماله إلا بقربه من الله . و 
العكس بالعكس » و يستحيل أن يوجد قبيح تام القبح من جميع الجهات و الاعتبارات , لأن القبح 
المطلق هو العدم »و العدم غير موجود » فكل موجود فهو جميل بقدر وجوده و على الأقل لكونه قائما 
بنور الوجود “الله نور السموات و الآرض” . 

فقول الشيخ ( فتكون بالأوّل خارجة عن الحكمة التي لأجلها خُلقت اللذات البدنية 4 سيقع على من لا 
يعي من وجوده إلا البُعد البدني . و لأنه مجبول على طلب الجميل و اللذيذ » فإنه سيطلب اللذيذ فقط 
بالأمور البدنية . لكن البدنيات لا تتحمّل إلا طلبا محدودا للدّة منها . و بعد ذلك تنعكس الأمور و 
تنقلب إلى ضدها و يضطن الإنسان أن يتطرّف في أشكال طلبه لله + فيدخل في الإسراف و 
الإجرام و بقية الصفات الفرعونية و القارونية و السامرية و ما أشبه . آأصل هذا كله يرجع إلى أآصل 
واحد أصيل و هو أنهم لم يجدوا في وجودهم غير المستوى البدني . الباقي تفرّع عن هذا و هو تفرّع 
منطقي مقبول في هذا السياق حصرا . أي لو افترضنا أنه ليس ثم إلا البدن » فإن ما يقوم به هؤلاء 
هو أمر مبرر تماما مع كونه سينعكس عليهم في الدنيا فضلا عن الآخرة سلبا . أما حين يوازن 
الإنسان بين مطالبه العقلية و البدنية » و بقية طبقات وجوده و شؤونه » فيكون جامعا لا مُفرّقا مُفسداء 
حينها سينال لذّة الظاهر و الباطن ؛ أرض طيبة و معيشة طيبة و رب غفور . أما لى لم يقل بذلك , 
فالنتيجة حسب تعبير الشيخ هي ( و بسبب ذلك ) أي بسبب مخالفة حكمة التذكير و الاعتدال (تقوى 
غلافتيا 1 آي عادقة النفس »و ذلك لأنها لا تلتفث | ل للفظالب اليذتية فتتكثف التفسن و نتضان لكذزة 
معاشرتها و مداومتها على الاتصال بالكثيف الصلب القاسي و المظلم (و يشتدَّ ميلها إلى عالم 
الغربة 4 لأنها لا تعرف عالما غيره ؛ فتُساوي بينه و بين الوجود . فيصير الوجود عندها مُرادفا للبدن و 
شؤونه كما هو الحال في الرؤية الحداثية » فتعتبره هو وطنها الوحيد ( فتخرج بذلك عن الحكمة ) من 
نزولها إلى عالم الغربة »و مقصود الشيخ من الحكمة في آخر الفقرة غير مقصوده من أولها و إن 
كان ظاهر اللفظ متطابقا » فقال في أوّل الفقرة (فتكون بالأوّل ) أي بالإفراط و الغلو في قيمة البدن 
و شؤونه (خارجة عن الحكمة 4 و مقصوده ( الحكمة التي لأجلها خُلقت اللذات البدنية ؛ . أما في 
آخر الفقرة فذكر الخروج عن الحكمة كنتيجة لاشتداد الميل لعالم الغربة » بالتالي مقصوده هو 
الحكمة من وجودنا في عالم الغربة البددي +.و ليس إلا ما سبق أن تقرر في الدائرة الأولى من 
تحصيل العلوم بواسطة البدن و مشاهدة صور البدنيات كايات لما سبق أن تقرر في العقل من حقائق 
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متعاليات و مفاهيم مُجرّدات . فالحكمة إذن على نوعين : حكمة خلق الأشياء » و حكمة وجود 
الآحوال . الآشياء الموضوعية , و الآحوال الذاتية الإنسانية . و الحكيم من أحكم النوعين . فعرف 
حكمة كل شئ مخلوق » و عرف حكمة وجوده هو و شؤونه هى . 

فالأشياء البدنية و عالم الأجسام كله بصناعاته و شؤونه يجب أن لا يكون مصنوعا بنحو يجعل 
النفس يشتدٌ ميلها لعالم الغربة , بل يجب أن يكون على نحو يجعل النفس يشتدٌ ميلها لعالم الإشراق 
و العقل . و إن سألت عن مثال واضح للفرق بين صناعة من النوع الظلماني و النوع الإشراقي , 
فالجواب : اذهب إلى ديزني لاند في أورلاندو ثم انظر إن كنت من أهل الذوق كيف تجد قلبك . ثم 
اذهب إلى مسجد الشاه عبآس في أصفهان ثم انظر إن كنت من أهل العلم كيف تجد قلبك . و 
النمط العالم للصناعات الحداثية و أعمال أهلها . كالفرق بين السوق الحداثي “المول” و بين البازارت 
و الخانات العريقة , و كالفرق بين الملابس القبيحة و الضيقة و الفارغة الحدائية و بين اللباس الفخم 
على بساطته أيضا العريق الذي يجعل الناظر إلى الشخص يتصوّر أن اللابس له و كأنه هبط من 
اموموات ابح وه م و ل سردم و 
05 العالد بعد دشنن السالهة تسبي الملفال فى الحراقة و القع فى الثدد <: ؛ لكن الفرق الشاسع 
بين مستوى الجمال في العريق و بين مستوى القبح و الكثافة في الحديث جعل المقارنة و الفصل 
بينهما بنح يقترب جدا من التمييز التام بينهما أمرا ليس بذاك الغلوٌ العقلي . 

و حين نقول الأشياء البدنية فالمقصود أيضا السلوكيات المتعلقة بالتغذية و السكن و اللباس و كل 
شئ بلا استثناء . فحتى في التغذية ينبغي مراعاة الآلطف و الأخفف و الأآنظف . فمثلا الاقتصار 
قدر الوسيغ على الثمان الناضجة .ينيعي أن يكون هو الأضل في التغذية : كه الدع في النزول في 
الحالات الاستثنائية إلى المزروعات كالحبٌ و الأرز و الخبز » و يُقدّم ما لم تمسّه النار على ما يجب 
أن تمسّه أو تصل إليه النار . ثم في الحالات الاستثنائية الشديدة يمكن التنزّل إلى الألبان و 
000 لس ع ل لك ا ا ا الرطده 
ا ا ا لوو ا الح ا 
أشبه بالسم منها بالأغذية الفعلية . كل هذا ترتيب أولويات , و لا كلام لنا في التحليلات و 
التحريمات. كما أن النبي صلى الله عليه و سلم عافت نفسه أكل الضبٌّ بالرغم من كونه حلالا . 

فليس كل حلال طيب . و ليس كل الطيب على درجة واحدة » بل نم طيب و أطيب ٠و‏ سليم و أسلم ٠ق‏ 
الذي ذكرناه هو خلاصة ما ذكره أهل المعرفة بالتغذية و تحققنه منه بأنفسنا بالكرناة ملحهنا لمن 
على النفس هو مزاجها الجسماني , و من أشدٌّ ما يؤثر على الأمزجة ما تتغذى به . احذر الأطعمة 
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التي مسّها النار »و احذر ما لم ينضج من الثمار ‏ ثم كُل ما بدا لك . هذه الخلاصة و قد نصحت 
لك. و في اللباس مثلا » كل ما له علاقة ب “الماركات” - هذا النصب الفرنسي و الطاعون المالي الذي 
انتشر في الأرض - يجب أن يُلغى من حياة المسلمين كما قد لغينا أكل لحم الميتة و الخنزير » و هو 
إسراف ما بعده إسراف ٠‏ و تآييد للكفار و سفه في إنفاق المال الذي جعله الله لنا قياما و هو من 
فواد التفاخن الفارع يي سفلة التشر :و ممن مستفلة اليقيقى موسق :يعد حدف حانب الماركات 
الخرافية , و إزالة هذه الآوثان الحداثية » نبداً ننظر في نفس اللباس من حيث هو مفيد و جميل في 
آن واحد . و من أهم المعايير للألبسة : أن يكون واسعا بحيث يُسهّل الحركة و الجلوس لطلاب العلم , 
و أن يكون مرتّبا و حسن الخياطة , و أن تكون ألوانه مريحة للعين و موافقة للجميل في الطبيعة 
كالبياض و الخضرة مثلا ؛ و أن يكون رخيص الثمن قدر الإمكان حتى يتوفر لعموم الناس » و أن 
يكون من مادّة لا تتخرّق بسهولة و يمكن تنظيفها بسهولة نسبية حتى لا ينشغل الناس بلباسهم كثيرا 
قدر الإمكان » و ما أشبه ذلك من معايير كلها ناظرة نحو التيسير و التخفيف و الجمال » و هذه 
جروا نكر الى ري للناسن ل هو أهم و أولى من قضايا المعرفة و الفنون , و ناظرة إلى جعل 
البدنيات آيات تُذَكّر بالجماليات العلوية و عالم البساطة القدسية و اللطافة الملائكية . و قل مثل ذلك 
في كل الآدوات المنزلية » و كيفية هندسة البيوت و الطرقات و المتاجر و المصانع و المساجد . حتى 
تمرٌ على جميع أشياء العيش التي يحتاجها الناس . و إن أردنا أن نذكر عبارة واحدة جامعة لكل 
هذه المطالب لقلنا : الألطف أشرف . 

هذا فيما يخص التذكير و التنوير . أما فيما يخص الإبقاء و هو الطرف المقابل الذي يودي إلى نقضه 
عدم الالتفات للأبدان و عدم مراعاة شؤونها بفكر و إحسان , فهو الذي عبر عنه الشيخ بقوله (و 
بالثاني يحصل إتلاف البدن ‏ تلفا كليا آو جزئيا » كأن تتلفٌ حاسة النظر أو اللمس أو الشم أو 
السمع . فإن في هذا الإتلاف فقدان لعلم من العلوم البدنية بالتالي فقدان لقابلية تذكر و تحقيق 
الرابطة بين الحقيقة المجردة و بين مظهرها الجسماني الذي هذه الحاسّة و الآلة البدنية وسيلته » و 
قد تقرر أن هذه هي الغاية من النزول إلى الدنيا » و من هنا قالوا “ من فقد حسا فقد علما “و هو 
العلم الذي هذه الحاسّة وسيلته . بالتالي مراعاة كمال الأجسام كليا و جزئيا هو أمر أساسي في 
الطريقة الإشراقية و الحكمة الآدمية . فكل ما زاد من قوّة الحواس و حضورها و بقاءها » فهو الأسلم 
و العمل عليه . و كل ما كان سببا لضعف الجسم كليا أو جزئيا فهو مرفوض كائنا ما كان » اللهم إلا 
لو كان الإتيان به سببا لمزيد كمالات في العلم من قبيل آي كمال أكبر من الكمال الذي يحصل بهذه 
الحاسة أو تلك القوّة » فحينها يعمل الميزان »و إن كان من النادر أن يكون إتلاف شئّ من البدن 
كمالا أو سببا لكمال , لكن نذكره للاحتمال . و يُعلل الشيخ عدم جواز إتلاف البدن بتعريف البدن و 
قيمته في الرؤية المستنيرة فيقول ( البدن الذي بقاؤه سبب لتحصيل الكمال المؤدي إلى الاتصال ) . 
لاحظ كلمة ( الاتصال ) الذي هو الفاية , و الكمال وسيلته . و لقراءة هذه الفقرة احتمالين كلاهما 
حق: القراءة الأولى أن يقصد بالكمال كمال البدن و حواسّه ‏ و الاتصال هو اتصال العلوم الظاهرة 
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بالعلوم الباطنة كما تقرر من قبل . القراءة الثانية أن يقصد بالكمال كمال النفوس بتحصيلها للعلوم 
اللحقيفية الذي افق نه مقالهام:ى الاتصال :هن اتضنال النفس المنتفيزة ‏ يالم الأغلى و" العروج للوطة 
العلوي مُظفرة » و بيانه أن النفس هبطت لتستكمل بهذه العلوم التي وسيلتها البدن و الذهن , فلى تم 
إتلاف البدن انقطع الاستكمال فانقطع الاتصال المرغوب فيه من أوّل القصة . و كتفريع نقول : بهذا 
التقرير نفهم السبب الحقيقي لتجريم الجرائم و الاعتداءات » سواء القتل أو الجرح . بل حتى السرقة 
و كل ما يتعلق بالآموال . الغاية من النهي عن الجميع هي تفرّغ الإنسان لتحصيل العلوم . و أذيته 
الجسمانية تؤدى إلى تعطيل أو إضعاف الحواس و إشغال النفس ببقاء البدن و كماله بدلا من 
الاشتغال بالبدن لتحصيل العلوم . و آذيته المالية تؤدى إلى مزيد إشغال للإنسان بالعالم البدني و 
تدبير معيشته لجبر النقص الذي حصل له بهذه السرقة أو بإشغال خاطره بما سلب منه . و كذلك 
كنا ترج الآهفا إنتشناء الثهفان الاسادات الأخااقية أيضنا علتها تفن هذه العلة:. ى مالو زلا 
هذه العلّة الشريفة » فإن المنطقي هو أن لا منطق لهذه التجريمات و التحريمات » و آخر ما وصل إليه 
أل التفلسف الباطل.هو الاحتجاج الفنعيف ب * تحب أن يُقعل فيك مثل هذا “ ,و الذي لا يبالي به 
إلا من كان لا يحتاج إليه غالبا إن لم يكن دائما » و ما حاصل هذه الحجّة إلا أنك إن اطمأننت أنه لن 
يحصل لك مثل ما ستفعله بغيرك من أذى فافعله و لا حرج . و لهذا تأمل في هذه القضية : كم عالما 
أو عارفا قام بجرائم قتل و سرقة و إساءة ؟ الجواب واضح أنه إما لا أحد و إما القليل جدا نسبيا . 
الآن قارن هذا بالنسبة ما قام و يقوم به مَن محورية طلب العلم و الفنون المعرفية ليس محورية في 
قلوبهم و حياتهم ‏ أي أكثر الناس في كل العصور تقريبا : كم و كم ارتكب و يرتكب هؤلاء من 
الجرائم البدنية و المالية و الآخلاقية يوميا ؟ الجواب أوضح من سابقه بكثير و إجماع الآمم بل إجماع 
المجرمين أيضا منعقد على كثرته و شيوعه حتى كان فرعون نفسه يشتكي من موسى لأآن موسى 
أفسد في الأآرض ! فالآن نقول : أيحتاج الأمر إلى كثير من العقل حتى يدرك وجود علاقة مباشرة و 
قويّة بين كون الإنسان من العلماء مع كونه من المسالمين . و بين كونه من الجهلاء و كونه من المجرمين 
المعتدين . لذلك هذه الفلسفات الأخلاقية و القيم التي يضعها القوم للجماهير الحمير » حتى أهل 
“الفكر و الثقافة و النخبة السياسية” من هؤلاء الجماهير ٠‏ لا تفيدهم شيئًا حقيقيا . و لا يردعهم إلا 
رهبة القانون و الشرطة . لذلك شاع الإجرام في الفئات التي بيدها القانون و الشرطة ! لأنه بكل 
بساطة لا إيمان عندهم بالآخرة - و أنى لهم ذلك و هم غرقى بحر الظلمات - و لا اعتقاد عندهم 
ب”الكارما” حتى يخشوا من وجود نظام سحري كوني سيرد عليهم الصاع صاعين » و لا يخافون من 
القانون و الشرطة لأنهم هم القانون و الشرطة تبعهم ‏ فماذا تكون النتيجة غير ما هو معلوم من 
تاريخ طبقة الحكام و الطغاة و السياسيين غالبا إن لم يكن دائما على مرٌ التاريخ المعروف كله إلى 
يومنا هذا . لا يوجد سلام إلا بكون تحصيل العلم و الفنون هو محور حياة و اهتمام الأنام . لهذا جاء 
في الشريعة النازلة من دار السلام “ طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة “ » و معلوم أن 
المسلم هى “من سلم المسلمون من لسانه و يده” . فاقتران طلب العلم بالسلام و إن لم يكن دائميا لكنه 
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أغلبيا » و على التحقيق الاستثناء ينتج من عدم الصدق في هذا الطلب و تمامه , بل يكون مشويا 
باستعمال العلم لشئ من الدنيا و حطامها “ بغيا بينهم “ و “يأكلون أموال الناس بالباطل” و بقية 
المحاذير المعلومة في القرءآن و السنة . تربية الناس على طلب العلم بصدق » هذه خلاصة الأخلاق 
الحسنة . و من هنا ندخل إلى الدائرة الثالثة التي هي موقع الأخلاق عند أهل الإشراق . 


25 


( الدائرة الثالثة : العرق ) 


قل أن تذكرينض لطت فقول لد كفل الكى و التكرق دعر الدرى هه النهب ا مكحن 
كوسيلة و تلؤين 1ك سلدية :ا الاستطلح فتكذناهامنة " تطويو الأدراق “ اكباننن الحكبة الخالدة 
ابن مسكويه رحمه الله . و الأعراق هنا هي الأخلاق . أما الفائدة فهو إظهار الفرق بين العرق بالمعنى 
الدموي:ويين العرق بالعدئ النفساتئ و شنحب المعدى من ساحة الدح إلى شاحة الفهم ٠‏ فالسبائد 
بين الناس أن اختلاف الأعراق هو أمر جوهري و كل عرق له خواص معيّنة » و بقية النظرية 
“العنصرية” الجاهلية المعروفة . بينما الحقيقة هي أن الأعراق يمكن أن “تطهر” و يتم “تطهيرها” و 
يمكن أن تخبث و يتم تنجيسها و إفسادها . و مردٌ ذلك إلى فهم الناس و مدى الحكمة فيهم و 
تعليمهم إلى حد كبير جدا . نعم يوجد قسم من الأمزجة حاكم على صاحبه بحكم تركيبه البدني , 
لكن حتى هذا القسم يمكن ترويضه و تغييره و التأثير عليه بنحو ما لجعل صاحبه أقل تطرّقا في 
إظهاره إن كان سلبيا و خبيثا و الميل به نحو الاعتدال أو تخفيف الحدّة إلى الحدّ الذي يجعل هذا 
الخلق المرفوض في الطريقة ساكنا و شبه ميّت . فلا يوجد أبيض و أسود في ديننا » و لا عربي و 
هندي و فارسي في طريقنا . إنما هو القلب و ما فيه من تعقّل و تفقه و توفيق إلهي , و البيئة و 
المحيط الفردي و الاجتماعي . و إن كانت هذه العوامل لا تستطيع أن تجعل البخيل كريما ٠‏ فإنها 
ستجعله يدفع الزكاة . هذا أقلّ ما يقال في أسوأ الأحوال النادرة . و الآن لندخل في صلب المتن بإذن 
ان امت اننا لعو و الو قد 


قال الشيخ رضي الله عنه ( فلهذا احتجنا إلى تهذيب الأخلاق ضمنا و تبعا » لآن الاشتغال بالحواس 
الظاهرة و الباطنة و الشهوة و الغضب حجاب للنفس و منه لها في الحال عن تحصيل العلوم » و على 
تقدير الحصول أيضا يتمكّن في جوهر النفس محبّة هذا العالم الدنيّ و يستحكم لها العلاقة » و ذلك 
موجب للآلام زمانا و عدم خلوص اللذات العقلية ) . 


نقول : الأقوال في العلاقة بين تهذيب الأخلاق و تحصيل العلم لا تخرج عن ثلاثة احتمالات كبرى 
تفصيلا » و بكلٍ قال بعض الناس و لا زالوا : الأول أصالة التهذيب . الثاني انعدام الحاجة للتهذيب . 
الخال شعي الديدوت::. 

1- آما دعوئ أهل الأضتالة فقالوا باق التهذين شترظ :مسيق و:ضرؤوري لتحصبيل العله: يفعت آنه لا 
يمكن أصلا تحصيل العلم إلا بعد التهذيب » فالأخلاق الحسنة ضرورة أولية » بل أهل المبالغة من 
هؤلاء يقولون بأن تهذيب الأخلاق هو غاية العلم » و لا قيمة للعلم إلا أنه وسيلة لتهذيب الأخلاق . جدّي 
عافاه الله يبدو أنه كان يميل إلى هذا القول . أذكر أنه أخبرني مرّة بعد أن رآني أكثر من المطالعة 
في الكتب ما حاضله “ يُحكئ أن أخد 'البسطاء دخل غلى آحد كيار الغلماء وهوفي وشط مكتيتة 
بين كتبه يقرأ و يطالع في مجلدات كثيرة و كبيرة . فقال البسيط للعالم : أنا أعلم كل ما في هذه 
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الكتب . فاستغرب العالم الكبير الذي يبذل ما يبذل من الجهد من أجل فهم ما في هذه الكتب و هذا 
العامّي الذي يبدو أنه أمَّي يدّعي الإحاطة بعلمها ‏ فقال له : و ما هو الذي في هذه الكتب ؟ فقال : 
كلها تدلٌ على الأخلاق الحسنة “ . و هذه النظرة الأخلاقية هي السائدة في هذا الزمان » و هي أمر 
مستورد من الغرب البروتستانتي على العموم . و أشد ما تجد هذا المنظور حين يشرع هؤلاء في بيان 
“جوهر الدين” و “روح الدين” و “غاية الأديان” , فيُقال أنها تحسين الأخلاق لا غير » و كالعادة لديهم 
دائما شئ من النصوص يرون أنها تؤيد قولهم من قبيل قوله صلى الله عليه و آله و سلم “إنما بُعثت 
لآتمم مكارم الأخلاق”. 

و الجواب على دعوى أهل الآصالة هو التالي : كالعادة » في كل مقولة و مذهب بعض الحق و وجه 
من وجوهه . و وجه الحق في أصالة الآخلاق يرجع إلى كون الوجدان بالنسبة للعبد هو الوجود » أي 
في نهاية المطاف محصّلة معرفة العبد و عمله إنما تتمثّل في وجدانه و حالته النفسية الحاضرة ؛ و لا 
قيمة بالنسبة له لغير هذا الوجدان » و هو الذي يجعله يرى مدى علوه أو دنؤه » فإما آن يجد شعورا 
يرضاه أو لا » و كل ما سوى ذلك ثانوي بالنسبة لهذه الغاية الجوهرية . بناء على ذلك » إن قلنا أن 
الأخلاق هي الصفات الوجدانية للنفس , فبهذا المعنى فقط تكون الأصالة للأخلاق . اعتبار آخر » أن 
بعض الأخلاق ضروري لتحصيل العلم و طلبه و قبول حجته بدون عناد » و هذا أمر بدهي , و لذلك 
جاء في القرءآن “و يزكيهم و يُعلمهم “ فقدّم التزكية لسبب المذكور , لكن لا يخفى أن هذا يجعل 
الأخلاق وسيلة للعلم فتكون التزكية مقدّمة له » فلا يمكن رؤية ذلك كحجّة لمذهب الأصالة. و على ذلك 
ينحصر وجه الحق في الاعتبار الآول و هو قيمة الوجدان بالنسبة للعبد . إلا أن الإشكال لا يرجع إلى 
هذه الحيثية التي فسّرنا بها مذهب الأصالة ‏ بل عادة أهل هذا المذهب أنهم يرون الأخلاق كالكرم و 
الحلم » و هي غالبا أمور اجتماعية سياسية . هي الغاية من حيث أنها سبب القيام بأعمال ظاهرية 
معينة , فالكرم عندهم ليس مجرّد صفة للنفس و قيمتها عندهم لا من حيث أنها صفة مجردة - على 
فرض وجود شئ من ذلك - بل من حيث أن الكريم سينفق ماله على الآخرين بكثرة بدون طلب مقابل 
مادّي منهم لإنفاقه هذا . و على هذا القياس بقية الأخلاق كالشجاعة و الحلم و غيرها. فالعبرة في 
هذا المذهب هي لهيئة العمل الخارجي ء و ما الأخلاق إلا سبب لنشوء هذه الهيئة الخارجية السلوكية. 
فجعل الآصالة للأخلاق يعني على التحقيق جعل الأصالة للدنيا » و عادة ليس أي دنيا بل دنيا 
البشرء و ليس كل دنيا البشر بل دنياهم من حيث العلاقات الاجتماعية الدولية. و هذا انتكاس كلّي 
لتراتبية الأشياء و أولوياتها حسب مستواها الوجودي. أصالة الأخلاق تعني العلوٌ المطلق للأبدان» أي 
هو مذهب مادي مثل أي مذهب ماذي آخرء اللهم الاختلاف في شئ من الهيئة الظاهرة لا غير. و 
نقض هذا المذهب يكون بنفس سبب رؤية الدنيا ك “دنيا”. هذا وجه. وجه آخر أن الأآأخلاق صفات 
نفسانية؛ و النفس دون العقل في المرتبة الوجودية , إذ الصورة اللطيفة تحت المعنى المجرّد » فضلا 
عن لو كان المقصود هى مظهر هذه الأخلاق الذي هو الهيئة البدنية الكثيفة التي هي دون الدون » و 
بكل يساظة لاايمكن للأذدى آن يكو هو الاغلى, أما اتخصان يفخن الناس في اليك المادي و كوية 
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هو “الظاهر” عندهم - أي الحقيقة الأظهر - فهذا لا يدل إلا على مستوى سفالتهم هم , و لا يُغيّر من 
واقعية المراتب شيئاء و عمّا قريب سيعلمون قيمة هذا “الظاهر” عندهم. لو تأملوا في أنفسهم لعرفوا 
ذلك من الآن بإذن الله 


ادا اع رخو هدم الحاجة للتهذيب , فهذا إ< إجمالا فالا السائد فعليا في دوائر 0 

لأن التهذيب أمر “ذاتي" رن لظي ” “الموضوعبة” نكي دروي كن جل جل نيم العو لحيو 
الموضوعية المطلقة في أنظارهم و بحوثهم و أعمالهم و نتائجهم: و لهذا يشيع فيهم استعمال “العلم 
توصل إلى كذا” و “العلم جاء بكذا” ( كأنه يوجد شخص اسمه “العلم” يفعل و يوصل و يبحث ..الخ 
هذا الهذيان الشائع)؛ فإذن الشئ الوحيد الذي يحتاجه الإنسان ليعرف هو أن يكون ذكّيا و صبورا و 
مُتقنا لخطوات “البحث العلمي” الموضوعي المجرّد, بعبارة أخرى دماغ ميكانيكي إن أمكن (و من هنا 
يستبشرون ب “الذكاء الصناعي” و ثماره “العظيمة” المرتقبة). و بهذا أيضا نُفسّر ظاهرة شيوع 
التدني الأخلاقي إجمالا في “علماء” القوم: أو البلادة الوجدانية و البرود العاطفي و الحسٌ الفذي 
على العموم. و من الواضح أنه بالنسبة لمثل هؤّلاء لا محل بالكلية للاهتمامات الأخلاقية » بالأخصٌ 
الأخلاق بالمعنى الصوفي الذي تجده في الرسالة القشيرية مثلا أو الإحياء » فهذه إن لم نقل أنها 
سبب لتأخر العلم فهي في أغلب الأحوال إن لم يكن كلها لا محل لها في المعادلة النهائية » لآن 
البحث العلمي سيراجعه غيرك و الصبغة الكمّية غالبة عليه و الأعداد لا رائحة لها و لا لون . فأي 
فائدة للآخلاق في هذا السياق إذن. تصوّر عملية رياضية تحتاجها لرسم عمارة سكنية؛ عملية ضرب 
مثلا: هل يوجد شرط أو أي أهمية لخلق الإحسان و الكرم مثلا أو الشجاعة في تحصيل معرفة نتيجة 
هذه العملية» أم هل يوجد مدخلية لذلك أثناء مراجعة زميل لك لنتائج حساباتك؟ كلا. لتكن أكرم الناس 
فون لن يعتمد على ذلك. و من وجه آخرء فإن الغاية من العلم عند هؤلاء ليست فقط مجردة عن 
الأخلاق» بل مجردة عن العلم ذاته؛ فإن الغاية من العلم هي ما ينتجه من صناعات مادية؛ بل على 
التحقيق حتى هذه الأعمال ليست هي غاية العلم , و لكن غايتها هي الأرباح المالية في المحصّلة 
النهائية ( مثلا قنبلة ذرية لن تدرٌ ربحا ماليا مباشرة» لكنها ستودي إلى قوّة سياسية:» و هذه القوة 
شك تفل لتفوون اللهتالع اننال لأشيها نيا :و لهذا تفلن “الخصلة النياتية” إدفان كاث أضيكاتب 
مذهب أصالة الأخلاق هم في الحقيقة من الماديين ؛ فإن أصحاب مذهب انعدام الأخلاق هم في 
الحقيقة سقلة الماديين » أي “أسفل سافلين” لا مجرد “سافلين”. ثم إن طبيعة العلم المطلوب و غايته 
تُحدد مدى قيمة الأخلاق بالنسبة له, و العلوم الإشراقية التي غايتها اللذات العقلية لن تكون نظرة 
أهلها للأخلاق كنظرة أصحاب العلوم الكمّية التي غايتها المكاسب النقدية. و كلامنا هنا هو عن 
“العلوم و المعارف الحقيقية” و التي سياتي شرحها بتفصيل آخر إن شاء الله لاحقا فارتقبه 
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"- أما عن مذهب فرعية الأخلاق . فهو مذهب الإشراقيين و المحققين من أهل الحكمة العتيقة الخالدة. 
و هو ما شرحه الشيخ في الفقرة شرحا وافيا لمن أحسن التأمل و فتحت له أبواب التعقّل. و يمكن 
تلخيص مطالب الفقرة في مطلبين متكاملين : أ/ موقع الأخلاق . ب/ الاحتجاج لهذا الموقع (يذكر 
الشيخ حجّتين : الحجاب و الكدر ). 

/ موقع الآخلاق . يقول الشيخ (فلهذا احتجنا إلى تهذيب الآخلاق ضمنا و تبعا). و هذا تصريح في 
المسألة. فلا هو يجعل الأخلاق أصلا و غاية , و لا هو ينفي الحاجة إلى الأخلاق بالكلية » بل يرى 
أهمية الأخلاق الظاهرة و الباطنة » لكنه يرى أنها وسيلة لا غير. (و لهذا) تُشير إلى الاستكمال 
بالعلوم. أي لأجل هذا الاستكمال احتجنا إلى تهذيب الأخلاق» فلولا طلب العلم لما كان للأخلاق 
موضعا عند أهل العقل. و لذلك تجد الأخلاق لا تحقق لها عموما في الناس » مهما تشدّقوا بها و 
تفلسفوا حولهاء و السبب الحقيقي ليس “فساد الناس” و “أنانيتهم” , و لكن هو غياب العلة الحقيقية 
الوحيدة للتخلق بالأخلاق الحسنة؛ و هي محورية طلب العلم الشريف الذي هو الغاية و لتحقيق هذه 
الغاية يحتاج الإنسان لتهذيب أخلاقه حتى يُحصّله و تكمل لذّته به. ألف موعظة أخلاقية لن تُحسُّن 
أخلاق غير طلبة العلم الأشرف. بينما أحاديث يُمكن عد كلماتها كافية لتهذيب أخلاق هؤلاء الطلبة 
الإشراقيين. (ضمنا) تُشير إلى أمرين : التهذيب ممكن فقط ضمن طلب العلم و في ضوء الرؤية 
الإشراقية السابقة. و التهذيب سيحدث أثناء طلب العلم و تلقائيا إلى حدّ كبير جدا. (و تبعا) فمدى 
الاهتمام بالأخلاق سيكون تابعا لمدى الاهتمام بالعلم و معرفة أهمية استكمال النفس به لمصيرها 
الأبدي. فقوله (ضمنا و تبعا) قد جمع معنيي الفرعية بكل وجه ممكن للتصريح بهذه الفرعية. 


ب/ الاحتجاج لفرعية الأخلاق :- 

الحجّة الأولى » قال الشيخ ( لأن الاشتغال بالحواس الظاهرة و الباطنة و الشهوة و الغضب حجابٌ 
للنفس و منع لها في الحال عن تحصيل العلوم) . نقول : حدد الشيخ هنا مقصود تهذيب الأخلاق في 
أمرين : الأول عدم الاشتغال بإفراط بالحواس الظاهرة البدنية و الباطنة الذهنية » لآن طور العقل 
المجرّد وراء و فوق هذه الحواسٌ » فعدم تهذيب الأخلاق يعني الانحصار في الأشغال الحسية »و 
البعض يظنْ أن المقصود بالحسّية يقتصر على الحواس الخمسة الظاهرة كاللمس و الذوق و الشمٌ , 
بينما الشيخ يقول هنا أن الاشتغال بالحواس الباطنة كالتخيّل أيضا من الاشتغال بالحسٌ الحاجب 
للنفسء و كل ما يدور حوله أهل الفكر أيضا من أهل الدنيا إنما هو اشتغال بالحواسٌ الباطنة في 
أحسن و أرفع الأحوال. فالذي يُسمُون بأهل الفكر و المفكرين و المثقفين هم أعلى بدركة من أهل 
الحسٌ الظاهري لكنهم في جهنم الحسّيات لم يغادروها كإخوانهم من الحسّيين الظاهريينء و لذلك 
يغلط من يحتح بأفكار أهل الحسٌ الباطني و يستغرب من عدم وصول هؤلاء للمعاني التي يذكرها 
أهل الإشراق و المكاشفة و العقل الآعلى ‏ و غلطه نشاً من مماهاته بين العقل و بين الذهن و عملياته 
التي هي أشغال الحواس الباطنة . الآمر الثاني هو عدم الاشتغال المفرط بالشهوة و الغضب ., فإ 
الجامع بينهما هو أنهما التفات الطاقة و الوعي إلى البدن و عملياته, الشهوة رغبة في الاتصال 
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بالغير و الغضب رغبة في الانفصال عن الغيرء كلاهما ملتفت إلى الغير و الغير المادي بالأخص. 
فهذا الاشتغال بالحواس الظاهرة و الباطنة و الشهوة و الغضب هو (حجاب للنفس) من حيث تكثيقها 
و تكثيف سماءها و سقفها و إحاطتها بكتلة ثقيلة من السواد الغاسق حتى تُمسي و هي لا ترى مما 
وراء ذلك شيئًا » فإذا صار على النفس هذا الحجاب فإن النتيجة ستكون ( منع لها في الحال عن 
تحصيل العلوم) لآن العلوم قضايا لطيفة و مجرّدة » و اهتمام وجداني و غيبي » و تحتاج إلى سكون 
البدن و تآمل الذهن . لكن هذا الحجاب و ما خلقه هو بالضبط عكس ذلك كله , هذا وجه . و وجه آخر 
للمنع هو أن النفس لو كانت من أول يقظتها إلى منامها لا تشتغل إلا بالحواس و لا تطلب إلا الشهوة 
و الغضب ., فإن هذا بحد ذاته منع لها بالبداهة عن الاشتغال بالعقل و طلب العلم. فمعيار معرفة إن 
كات لفن الله لتقمنها بالحوانى واأشنها لها فى القالي ##هل للب الذله الحقرفي :؟ إن كاين 
تطلبه فإنها غير ظالمةالنفسها كاضل :ى إن كافك لااتظلية فهى ظالمة لنفسها .هذا مق الميزاق . 
انظر مدى حبك و اهتمامك و جذّك و اجتهادك في طلب العلم الحقيقي , و هذا هو مدى إحسانك مع 
نفسك و تنويرك لها و حسن استعمالك لحواسك و شهوتك و غضبك. فلا يوجد حد قاطع يمكن أن 
نضعه لنعرف إن كذا نغضب فوق الحدّ اللازم أو تحت الحدٌّ الطبيعي المعتدل , و لا إن كنا في 
شهوتنا من المسرفين أو المقصّرين , لآن هذا راجع إلى الظروف و الأمزجة » و هذه نسبية تختلف 
بحسب الأشخاص و بحسب الأحوال لكل شخص. لكن ما وضعه الشيخ يكفي لتبيان هذا الحد و هو 
أن ننظر في الغاية النهائية لهذا الاشتغال الظلماني فنرى أن الشيخ يرسم هذه الغاية فيقول (و منع 
لها في الحال عن تحصيل العلوم) بالتالي تحصيل العلوم آو عدم تحصيلها هو نهاية المسألة » و عليه 
كل ما أدى إلى التحصيل و يسّره و حسنه فهو من الاعتدال » و كل ما منع من التحصيل و صعبه و 
حرّفه فهو من الإفراط آو التفريط. 


الحجة الثانية » قال الشيخ ( و على تقدير الحصول ) أي حصول العلم بالرغم من الاشتغال بالحسي 
و الشهواني و الغضبي ( أيضا يتمككن في جوهر النفس محبّة هذا العالم الدني و يستحكم لها 
العلاقة » و ذلك موجب للآلام زمانا و عدم خلوص اللذات العقلية 4 . المحبّة وجودب المناسبة. و النفس 
تأخذ صورة ما تهتم به. فإذا تكرر اشتغالها بالعالم السفلي من حيث هو سفلي ٠‏ أدَى ذلك إلى 
حصول مناسبة بينها و بينه و تصير تجد شئ من إشباع رغباتها فيه . حين تطلب النفس أمرا مادياء 
هي بين أحد احتمالين : إما أن لا تحصيل عليه أو أن تحصل عليه. فعلى تقدير عدم الحصول يكون 
اشتغالها بتحصيله و تألمها و غمّها بسبب عدم حصوله مانعا لها عن طلب العلم و مُشوشا و مكذرا 
لها مما يودي إلى تعطيل القوى و وضوح الرؤية و التلذذ بالمعلوم و حسن انتظار الإشراقات الإلهية. 
و على تقدير حصول المرغوب » فإنه (يتمكّن في جوهر النفس محبّة هذا العالم الدني و يستحكم لها 
العلاقة 4 من حيث أن النفس تحبٌ ما يُحقق لها مطلويها. فإذا أحبّت هذا العالم الدني » سبب ذلك 
الآلام في النفس لأن الألم يآتي من البعد عن الأصل كما قال مولانا في فاتحة المثنوي الشريف » و 
النفس آصلها من عالم الآتوار و هي نور مجرّد فستشعر الآلم في أعماقها حتى لو تلذذ بدنها و 
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فرحت فرحا ما بحصول رغباتها الجسمانية. و كذلك سيسبب (عدم خلوص اللذات العقلية) أي حتى 
هذا العلم المحدود الذي قد يُحصله السافل فإنه لن تكمل لذته العقلية به بسبب كثرة الكدورات الناشئة 
من تسافله و انغماسه في نار الغضب و الشهوة . و حين لا تخلص اللذة العقلية قد يظنْ السافل أن 
سبب ذلك هو ضعف إمكانية تلذذ العقل » فيزهد فيه شيئًا فشيئًا أو يجعله ثانويا » مما يودي إلى 
زيادة إقباله على الماديات لجبر عدم الخلوص هذاء مما يُسبب مزيد من الكدورات ‏ مما يودي إلى 
ضعف التلذذ العقلي , و هكذا في انحدار متزايد حتى يبلغ القاع الذي استحقه بسفالته. 


فإذن تهذيب الأخلاق هو ضمان لطلب العلم و التلذذ التامّ به مما يزيد من حبّه و الإقبال عليه و هكذا 
في تصاعد متزايد حتى يبلغ القمّة التي أنعم نور الأثوار تعالى بها عليه. و من هنا نشتقٌ معيارا 
لمعرفة مدى حسن سير عملية التهذيب : كلما ازداد تلذذك بالعلوم التجريدية و الحكمة المتعالية: كلما 
كانت أخلاقك أحسن و أكرم ‏ و كلما قل تلذذك بها و اشتهاءك لها كلما دل على سوء أخلاقك و 
ضعف التزكية التي تخضع لها. فالعلم هو أحسن شاهد على حُسن الخُلق . فالأمر منه و إليه و به و 
له. 


لاحظ أن مبداً اللذة و الألم هو المرجوع إليه في الأخذ بتهذيب الأخلاق و تركها . أي ألم النفس و لذة 
العقل.: خض متعدتئ اللذة والقديوة القخية لا مُسوّغ له عضن" الاشراقينق :يل على التحفيق لذة اليدن 
هي من الأنوار العالية. و كما أن مبداً اللذة هو باعث النفس الذي تقوم به و تتحرّك له » فكذلك يظهر 
هذا المبداً أثناء تفسير مسألة : لنعوب إلى الدائرة الأولى , لماذا أصلا نهتمٌ بالعلم و نجعله مركز 
حياتنا ؟ و هو الذي يجيب عنه الشيخ و مسائل آخرى متعلقة بتفصيل العلم و شؤّونه بعد ذلك . فقد 
بدا ببيان مركزية العلم (الدائرة الآولى) » ثم طلب المعيشة من أجل العلم (الدائرة الثانية) » ثم تهذيب 
الآخلاق من أجل العلم (الدائرة الثالثة) » و بهذا قد أقام نظام العالم المستنير » و ما بقي إلا تفاصيل 
عن كعبة العلم . و نُلخْص في الباب القادم إن شاء الله المسائل التي سيعرض لها الشيخ لتفصيل 
ذلك » ثم ننظر في ما قاله بإذن الله تعالى و على الله قصد السبيل و تنوير الطريق. 
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( مسائل عن العلم ) 


المسألة الأولى : ما هي العلّة الكبرى لجعل العلم مركز وجودنا . 

المسألة الثانية : ما هي أنواع المعلومات . 

المسألة الثالثة : ما هي طرق تحصيل العلم من حيث المناهج . 

المسألة الرابعة : ما هي طرق تحصيل العلم من حيث الأشخاص و المذاهب . 

المبالة الخامسة : أكمل طيو التعلوفات نكسن الكاهع و شرف اللشتكاهوىى الداهن:. 


و هذا التسلسل الذي سار عليه الشيخ هو مقتضى التسلسل المنطقي . لأننا أولا يجب أن نقبل العلم 
كمركز كما يريدنا أن نقبله . فإذا قبلناه سنسأل عن موضوع هذا العلم . فإذا عرفناها إجمالا 
سنسأل عن طرق تحصيلها » و تقديم المناهج على الأشخاص لأن الأشخاص إنما صاروا طرقا 
لتحصيل العلم منهم باتباعهم - أي اتباع هؤّلاء الأشخاص - للمناهج » فالمنهج ربٌ الشخص » و 
بالأشخاص ظهرت المذاهب . ثم أخيرا إن أردنا أن نعرف ما هو أكمل ظهور لكل ما سبق » إن كان 
ثمّة أكمل ظهور » فإن الشيخ يُعطينا ما يراه في ذلك في خاتمة المقدمة الشريفة. 
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(المسألة الأولى : ما هي العلّة الكبرى لجعل العلم مركز وجودنا ) 


أحان الشيخ ‏ فاذا فازقت النفْسٌ اليدَن منقوشة يكقايق الموجودات و مرتسمة بها متقطعة العلاقة عن 
العالم السفليّ أو ضعيفة؛ عرج بها إلى الملا الأعلى و حصلت على الحظ الآوفى ملتدّة بالجمال 
الأزلي و مسرورة البهاء الأبديُ لكونها حصّلت المناسبة الموجبة للانضمام و قد قيل إن الجنسية علة 
الضم و إن فارقت بالعكس فحالها يكون بالعكس ). 


نقول : خلاصة الجواب في جملة واحدة , العلم علّة التلذذ و السرور الخالد » و الجهل علة الآلم و 
الحزن الخالد . 


و معنى العلم يتمثّل في ثلاث قضايا : الأولى انتقاش النفس بحقايق الموجودات , الثانية ارتسام 
التقمن يحقايف الويهونا :+ الثالثة على د رهد و"الأغلي اتقطا ع عادقة"النفس بالذنيا و الأدقى 
فنحف علاقة الفين بالذنا: 


نا الفزق ين الانتفاش و الارتساء.؟"الأنتفاش للمعاقي © «الارتساح للفبون” الأن الموجوده و لين 
محض الوجود الذي هو نور الأنوار فإنه لا ينتقش و لا يرتسم - إما أن يكون مجرّدا عقليا أو مُّجِسّدا 
بصورة لطيفة خيالية أو كثيفة مادية » أي إما مجرّدا أو مُجِسّدا . فإن كان مجرّدا و هو الأعلى 
فينتقش », و إن كان مُجِسّدا و هو دون السابقين فيرتسم من الرسم الذي يشير إلى وجود صورة له. 
فقوله (حقايق الموجودات) يشمل العوالم الثلاثة » أي الموجود , بالتالي تصير النفس العالمة بهذه 
الموجودات كالموجودات كلها فتجمع الحقايق فتصير خليفة الله و القرءان الآنفسي . 


فالشق الأوّل من معنى العلم يمل العلم من حيث التحقق ؛ لكن للعلم شق آخر و هو التشوّق : من 
الاشتياق لما هو أعلى و أنور إن العلم نور و كلما ازداد حب العلم ازداد حب النور و مِن ثم مصادر و 
أهل النور و ذلك هو العالم الأعلى و الرفيق الأعلى من الملائكة و المقرّبِين الروحانيين و النبي و آله 
الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين. قال عن الشقّ الآخر (منقطعة العلاقة عن العالم السفلي أو 
ضعيفة ) كما قال تعالى في الحج “ محلقين رؤوسكم و مقصّرين “ . فالمنقطع عن العالم السفلي هو 
الذي لم يجد فيه خيرا مطلقا بل رآه ظلمة بحتة ٠‏ بينما الذي له علاقة ضعيفة به هو الذي وجده مجلى 
للخير و محلا للذة و تمثيلا للنور ‏ فلابد أن تبقى فيه علاقة ضعيفة بهذا العالم بقدر شهوده للنور و 
الخير فيه؛ فإن النفس “لحبٌ الخير لشديد” و ما أحبّت النفس إلا الخير و اللذة و النور و لا يمكن إلا 
هذا أصلاء و ما ذكر الله تعالى في كتابه و لا حتى ثبت بالعقل و المشاهدة أن الدنيا ظلمة بحتة من 
جميع الجهات » فما ثم خير في جهة و شرّ في جهة بالمعنى الجوهري الشائع » هذا مستحيل من 
أكثر من وجه . و بناء على ذلك » يكون المنقطع تماما أقل في الدرجة العلمية من الضعيف ء و لذلك 
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كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول “ حُبب إليّ من دنياكم “ فكانت له علاقة بالدنيا و علاقة حبّ 
للجمال و اللذيذ فيها ‏ و لكن حين دعاه داعي ربّه قال “ بل الرفيق الأعلى “ و ذكر إسرافيل و 
جبرائيل و ميكائيل عليهم السلام. و باعتبار آخر يكون المنقطع هو الأعلى , لو فسّرنا الانقطاع 
بمعنى الشوق إلى الأعظم نورا و كمالًا ؛ فحينها لاشكٌ أن “ الآخرة خير و أبقى “: فلا يبالي بالدنيا 
من هذا الوجه لأنه ينظر إلى مصدر الخير الذي في الدنيا و إلى الخير الأسمى » و حيث أنه من 
المقدّر له إن أحسن أن يعرج إلى النور الأشدّ فإن المنقطع هو الذي ركّز عينه على هذا النور الأشدٌ 
فلم يكن له بالدنيا اهتمام و علاقة أصلا . 


سؤال : كيف يكون منقطعا عن الدنيا و هو فيها » و مجرد كونه فيها يآكل و يشرب و يدافع عن نفسه 
كنا أكية سن شبؤوة هلا لأرهن دلبل على أن لةابغلاقة يها © فيل الانمطا غ مك إعرلة لن لاحقة 
وجود سفلي بدني ؟ الجواب يرجع إلى تفسير معنى الانقطاع . إن فسرنا الانقطاع بمعنى عدم 
الوجود و التعلق بالكلية » فإذن الانقطاع عن البدنيات مع وجود بدن للإانسان تناقض واضح و يمتنع 
وقوعه و هى بديهي و لا نرى أن الشيخ مع جلالة قدره يراه. فلا يبقى إلا تفسير الانقطاع بمعنى 
الاهتماع التفيي. بمسنى آله و إق كان ماكل اللبثة لاه في كبادرادو لادسن برها بو الأمن شرم 
يوجب عليه أكل الميتة» إلا آنه يجد نفرة و قرفا من الميتة و لا يهتم بها أدنى اهتمام حتى و هو ينهش 
لحمها . و يظهر عدم اهتمامه الكلّي بها أنه في اللحظة التي يلمح فيها ما هو خير منها و يُفتح له 
طريق إليها يقذفها من يده و يبصق بقاياها التي في فمه و يركض تجاه الأحسن الطيب. فعند 
المنقطع عن السفليات ٠‏ العالم البدني كله ميتة » و الموت هو بوابة » و ما وراء هذه البوابة هو “فواكه 
مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون “. 


إشكال : إن كانت علّة طلب العلم هي السعادة السرمدية بعد الموت . فإن طلب العلم ممتنع , إن نَم 
دور منطقي هنا , لأن طلب العلم يتوقف على العلم بأشياء و أمور مثل النفس الناطقة و مراتب 
الموجودات و العروج و الهبوط و الجمال الأزلي و البهاء الأبدي و غير ذلك من مفردات ذكرها الشيخ : 
فيرجع السؤال إلى العلم بهذه الأشياء و الأمور كيف حصل ؛ إن حصل بطلب علم عاد الإشكال »و 
إن حصل بغير طلب علم ناقض الواقع بل و نقض الحاجة إلى وجود كتاب مثل حكمة الإشراق . و 
حل الإشكال بمقدّمات: الأولى يوجد علم أَوّلي في النفس , من قبيل علم النفس بوجودها و وجدانها 
للذتها و آلمها عند بعض الأسباب » و شعورها بدرجات اللذة و دركات الألم المتعددة عند الخواطر و 
الحوادث المختلفة . الثانية لذّة العلم و شؤونه حاصلة قبل الموت أيضاً » فشرف العلم مُبرهن عليه في 
هذه الحياة . الثالثة قد يحصل العلم ببعض الأمور بغير اكتساب من قراءة و سماع و رياضة ذهن 
كالذي يحدث في الرؤيا و المكاشفة الوهبية الربانية » فقد يُطلع الله تعالى بالوهب عبدا من عباده على 
أمرا أخرويا يجذبه به إلى سلوك الطريقة , و قد يكون الجاذب غيبي أو مشهود , و قد منّ الله علينا 
بكلاهما في أوّل إخراجه لنا من الجاهلية إلى الإسلام » ففي ليلة أصلح أمرنا بجاذب غيبي لا أنا 
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شعرت به و لا من حولي لكن كل من يعرفني و لا يعرفني مباشرة عرف بحصول تغيّر في حياتي و 
شأني » ثم بعد ذلك بمدّة قليلة رأيت الله تعالى في منام في رمضان و أنا صائم يقرأ علي القرءآن و 
أنا في مكان مظلم قاعد على الأرض و قد أشرق علي عمود من نور و أنا أنظر إلى الأعلى و أستمع 
إلى القرءآن من لامكان بصوت الرحمن جل و علا ٠و‏ في ذلك الوقت لم أكن حتى سمعت بإشراق و لا 
قرو كنت احم القن و الشيوعية شيئا واحدا و لا حظً لي في قراءة كتب دينية أو سواها ولا 
أهلي و أصحابي و أهلهم لهم صلة بهذه العلوم و القضايا بوجه تقريباً» فحصل لي بسبب ذلك و 
يفخمل :الله :الى يقن مناضو كريد االشدع قؤه والااتنقصية الشيواف يل« المع الظاهره لقره 
بالنور و الظلمات , بالقرءان و الروحانيات ٠‏ بالولاية و النبوة » بوجود مراتب للموجودات » حدس 
بالنفس الممؤدة «ى غير ذلك من آمور. ىما أكثر هذا في ستير المراديق ى المريدين على مر القرون 
خصوصا في أمّة خاتم النبيين عليه صلاة و سلام ربٌ العالمين. و قد يفتح العلم بشئ واحد الباب 
للإنسان للسلوك في طلب العلم, إن الفطرة قائمة و الصبغة متحققة. الرابعة قد يسمع الإنسان عرضا 
من أحد الأنبياء و الأولياء عن الطريقة فيهتم بفهم ما يقولونه فيطلب العلم. و قد يخشى الإنسان من 
موت بدنه » فيبحث إن كان ثمّة علاج تحدّث الناس عنه بهذا الخصوص, و لا يوجد بقعة معمورة في 
الأرض إلا و فيها أهل دين و ملّة تتحدث عن هذا العلاج و فتح باب خلود النفس - بحقٌّ أو بباطل لا 
يهم في هذه المرحلة - فينسلك في طلاب العلم الحقيقي الباقيء فياخذ الله تعالى بيده و تفرش 
الأجنحة ملائكتها له فيصل إلى الجنة إن صدق في الطلبء و الخشية من الموت و العدم أمر شاع و 
«يكالبيكار اسار ينه خطيرك في زر يعور عدا وسراو اناري طل لفل الى تحت 
عن حياة بعد الموت و بغض النظر عن مفارقة البدن هو أمر كذلك سهل و شائّع و أصله مفتوح لكل 
إنسان: فالخشية أمّ المعرفة للعامّة . و قد يتربّى الإنسان من صغره على طلب هذا العلم » كأن يتربّى 
على ملة معيّنة » و هو السائد » و حتى لو رجعنا إلى ءادم فإنه هبط و هو عليم » و فرضية جهل 
الإنسان “البدائي” و “تطوّره” في العلم بالحقائق العالية هي فرضية حداثية لا دليل عليها بل الدليل 
ضدها و في أضعف الأحوال الآخذ بهذه الفرضية و ضدها سيان فنأخذ نحن بضدها إن هو قول 
القرذاق وها الحيعة عليه الأمو:ى الملل من غير الحدائيين تحيزاء الحاصل فئآن استياب"طلب 
المعرفة بوعي و إرادة كثيرة منها الجذبة و المكاشفة الوهبية و الصدفة و الخشية و التربية. فلا دور و 
الأمر معقول و حاصل بل و شائّع. 


واظلعة زكوة حرانب: | لخفدالة : 'ازهلة اتحاجنة نازع علخ اتكده مي حر العناكن زياد اللذفرى كدي 
فى البدء إن تلاحظ الانتسبان الانكان التقلى الهناة التوراقة الناقة .و يفدرسن أنه راحل فى 
تجربة » فإن أمامه احتمال مكسب لا خسارة فيه , لأنه إن درس و ارتاض فلم يجد شيئاً مما وعد به 
أولياء الله فحينها يكون قد عرف آهمية هذه الحياة له و أن لا غير بعدها و فوقها و عرف شيئًا من 
تحنانا الفلفيعة و الل العريعة ع في رجاهي دمت وجقميائنة مودي كيد فى نالعالاو 
اكفاك القه كسد وضع خدال و محوية في الكياة و كير (للامن قرانه إن قتا زناشه بو الله الجادقه 
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(المسالة الثانية : ما هي أنواع المعلومات ) 


بنى الشيخ على أصلين : الأول في تقسيم المعلوم إلى ثابت و متغيّر . و الثاني في تقسيم الكمال 
إلى قسمين بناء على كون المعلوم مُشاهدا للنفس بعد مفارقتها للبدن بالموت أم لا. 


ما معنى كون المعلوم ثابتا أو متغيّرا؟ ضرب الشيخ مثالا للثابت بالبارئ تعالى. فإنه هو هو سواء 
كانت النفس في البدن أو مفارقة له. فمن عرفه قبل الموت عرفه بعد الموت. و سمّى هذا النوع بالعلم 
الحقيقي . و أثره هو حصول الكمال الحقيقي. و ضرب مثالا للمتغيّر باللغة. فإنها (تتبدل و تتغير 
عند اندراس تلك الأمة و الشريعة المخصوصة بتلك العلوم بلسانها). فمن كان يعرف اللغة البابلية 
أتقن معرفة, ثم زالت دولة البابليين» فإن قيمة معرفته هذه تذهب معه في حال لم يبق أحد في الدنيا 
يهتم بهذه اللغة و لا منفعة اجتماعية منها. و الأهمّ من هذا الاعتبار في كون اللغة من العلوم المتغيّرة 
هو أنه حتى لو فرضنا أنه عارف بلغة معيّنة في أوجع عظمة دولتها في الدنياء فإنه في اللحظة التي 
يُقارق بها البدن و يذهب عن هذا العالم لن تفيده هذه اللغة شيئًا في عوالم لها ألسنة مختلفة في 
الفخاطن بالكلية..فقل سيق أن" الجيرة بعد اموق هي يما انتفش في الفمن من حقائق المؤحودات: أي 
بالعلم الحقيقي, و هو الذي يُحدد مصير النفس. بل حتى لو لم يعرف الإنسان في هذه الدنيا أي 
لغة, و كان أصمًا أبكماء فإن ذلك لن يؤثر تأثيرا جوهريا على مصيره: لأن اللغة تدلٌ على الواقع و 
الحقيقة, و ليست هي عين الحقيقة من كل وجه.؛ و العبرة بالمدلول لا بالدال. فحتى على مستوى 
الدتنا؟ يوحة الاك الالننة و اللفات»و كلها: قتهر فدهن اللسماء و الأرقيين الشمين و القدن: لك 
العربية فقط هي التي تستعمل هذه الألفاظ.و المخارج الضوتية المعيّنة للدلالة على تلك الأشياء 
الخارجية. فكما أن عدم معرفتك بلغة في هذه الدنيا لا يؤثر على توصّلك إلى المدلولات الخارجية سواء 
مباشرة أو بواسطة لغة أخرىء بل في نهاية المطاف حتى معرفة اللفة كأصوات و أشكال لا يُعرْقك 
بالمدلول الخارجي لهذه اللغة إلا بشرط مواجهتك و مباشرتك للمدلول الخارجي بوجه أو بآخر فمن 
باب أولى أن تفهم أن العبرة بالمدلول بعد مفارقة البدن الدنيوي. فالغاية هي المعلوم, و اللغة وسيلة من 
الوسائل للتوصّل إليه و هي وسيلة قاصرة إن نظرت إليها بنفسها كما أنك لو استعمت بإنصات تام 
لألف ساعة إلى أناس يتحدّثون عن أسرار الوجوب العظمى بلغة لا تفهمهاء لن يزيد ذلك في علمك ذرّة 


واحدة. 


تقسيم المعلوم إلى ثابت و متغيّر يحتاج إلى مزيد تدقيق. لأن الثابت قد يكون ثابتا في ذاته؛ و يكون 
مُتغيّرا بالنسبة للنفس الناظرة إليه. فلو فرضنا أن الشمس المادية لن تتكوّر و تزول؛ فإن كل من في 
هذه الأرض يجب أن يعتبر أن الشمس حقيقة ثابتة, لكن موت هذا الشخص و انفصاله عن العالم 
المادي يجعل الشمس متغيّرة بالنسبة له. و كل علمه بالشمس و شؤونها الشخصية لن يُفيده شيئا 
بعد الموت. و حيث أن العبرة في العلوم هي إفادة النفس سعادتها الأبدية» فتصير قيمة العلم 
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بالشمس بقدر قيمة المستوى الوجودي الذي توجد فيه هذه الشمس. فقيمة المعلوم بقدر قيمته عند 
العالم. و قيمته عند العالم بقدر ثبوته في ما يشهده و يتنقل فيه من عوالم. فالثابت ما ثبت لك؛ و 
المتغيّر ما تغيّر لك. بالتالي قيمة العلوم عند الناس ستتحدد بالضرورة بالعوالم و المنازل التي 
يعتقدون أنهم فيها و أنهم سيصيرون إليها. أي رؤيتك للوجود هي معيار ما تُقدّره من علوم. و هذا 
تفسير ميل أكثر الناس لعلوم الدنيا و ميلهم عن علوم الآخرة لأنهم يعتقدون بالدنيا و لا يعتقدون 
بالآخرة. فما معنى أن نطلب علما يبقى معنا بعد مفارقة البدن إن كنا لا نرى أصلا أن لنا وجود بدون 
البدن. و اهتمام الباحث في الماديات و الأدبيات و السياسيات و حصره اهتمامه في هذه العلوم: 
كاشف بحد ذاته عن قرار فكري اتخذه مسبقا و هو أنه ما ثْمّ شئ وراء هذه البدنيات. قبل أي نظر 
في علم يوجد رأي عن طبيعة العالم و الوجود و منازل وجودب الإنسان. فلا يزعمن أحد أن بحثه 
منفصل عن “الفلسفة”, و أنه “طبيعي بحت” من أوّله إلى آخره. هذا مستحيلء ما قام علم إلا في 
إطار فلسفة - بالمعنى الشائّع. 


المعلوم المتغيّر يُسمّيه بالعلوم العرفية الاصطلاحية؛ أي تعارفت عليها أمّة من الأمم و اصطلحت عليها 
و اتفقت لسبب أو لآخر على اعتبارها ذات قيمة في وجودهم الشخصي و حدود ثقافتهم الخاصة 
بهم. فقد نقول أن المعلوم الحقيقي هو المعرفة و المعلوم العرفي هو الثقافة. المعرفة واحدة, الثقافة 
متعددة. المعرفة باقية» الثقافة فانية. المعرفة تولد كمال حقيقيء الثقافة تولد كمال وهمي. و قيمة 
الثقافة هي بقدر قيمة المعرفة التي تُظهرها و تدلٌ عليها. بالتالي إن وجدت ثقافة منفصلة عن المعرفة, 
فإنها مثل جنّة ميّتة. 


ذكر الشيخ للعلوم العرفية أمثلة تصريحا و تلويحا. أما التصريح فذكر نوعين : الآداب و السياسة. 
قال هه الأذان:١كالتهو‏ و [اللفة وا الأشعانى الخظيىى الرسايل) هذا عوك ما ذكرناء من ان قمة 
بالثقافة بقيمة المعرفة. لأن الأشعار مثلا التي ليس لها أي فائدة في الدلالة على المعرفة» بل إنما هي 
نزوات عاطفية و تخيّلات عرضية: أي قيمة لهذه بعد المفارقة؛ لا قيمة. تنقطع بانقطاع هذا العالم 
بالكلية. لكن لى كان للأشعار فائدة من حيث تعليم اللسان الذي انكشفت به الكتب الإلهية و الصحف 
العرفانية» فحينها لها قيمة عظمى من هذا الوجه؛ فإذا كانت الآشعار هي بحد ذاتها وسيلة لإظهار 
لعلوم الحقيقية صار الشعر من صلب الجواهر الباقية. و لا يُعقل أن نُساوي بين قول امرئ القيس 
مثلا: 

“و قد أغتدي و الطير في وكناتها . بمنجرد قيد الآوابد هيكلٍ “ 
و بين قول الإمام الحرّاق: 

“ أتطلب ليلى و هي فيك تجلت . و تحسبها غيرا و غيرك ليست “ 
فالثقافة ترتفع و تنخفض بقدر ما فيها من معرفة. 
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ثم حدد الشيخ النوع الثاني من العرفيات بالفقه و أصوله. (و أما علم الفقه فإنه علم سياسة المدن, 
فلكليته لا يندرس و إنما يندرس بعض الفروع و تتبدل الأحكام و تتغير و تنتقل من أمّة إلى أمّة» و 
كذا حكم أصول الفقه). فإذن للفقه و أصوله جانب كلّي ثابت في الدنياء و له جانب شخصي يتغيّر 
في الدنيا. لكن لا يخفى أنه أخذ الفقه هنا بمعنى من معانيه أو فائدة من فوائده فقط حتى جعله كأنه 
مرادفا للسياسة البحتة. لكن من المعلوم عند أهل التصوف أن الشريعة في حد ذاتها رموز و حبال 
تصل الظاهر بالباطن و الباطن بالظاهر. أي أن الشريعة مثل الشعرء قد تكون صورة تنزل فيها 
الكققةى اها للمتفوه الع الكفية ورهن تكو سود ذاة كينا وقته الحفوون نتكوين أكون 
ماديا صرفا لا يلتفت لغير الماديات. و ظاهر أن شريعتنا المحمدية غارقة في بحر المعاني. فلا يوجد 
عندنا مسآلة من باب العبادات أو العمليات إلا و هي مشتملة على معنى حقيقي بوجه أو بآخرء آما 
العواناكدفظا هن آنا العساداث فالتامل وا الاستقراع يل »الأول القوائنة كفيلة وإنيانةوق حخستك أن 
السادة العرفاء نقول معنى النكاح- و النكاح عند الكثير هو أدنى عمل بشري و حيواني ممكن و 

شهواني حتى النخاع- و جعلوا النكاح باسمه أيضا معنى قائم في حضرة الأسماء الإلهية فقالوا 
بوجوب “تناكح الأسماء”: هذه العبارة التي قد تصدم أذهان الغافلين فيتوهموا منها معنى غير ما 
قصده أهله فينكروه بينما حقهم أن يقبلوه لأنهم من القابلين له قطعا إن كانوا من المؤمنين. و ما معنى 
تناكح الأسماء إلا ما ورد في القرءآن من مثل قوله تعالى “و هو الغفور الودود” أو “العزيز الحكيه”, 
بمعنى أن الجمع بين اسمين - و النكح هو الجمع للتوليد- يُعطي معنى ثالث لا يوجد في كل اسم 
على حدة: فلو تصورت العليم فقط ثم تصوّرت الحكيم فقط لصار عند معنيين» أما لو تصورت العليم 
الحكيم صار عندك معنى ثالث لا يوجد في كل واحد منهما على حدة» إذ يصير هو المحيط بالمعلومات 
لكن حيث آنه ليس كل عالم بشئ حكيم يضع الشئ في موضهه المناسبء فيصير العليم الحكيم هو 
الذي يعلم و يضع كل شئ في موضعه المناسبء هذا شرح تقريبي و إلا فالقضية أعمق من ذلك. ما 
نريد الإشارة إليه هنا هو أنه حتى في باب النكاح في الشريعة: بل و في تفاصيله؛ يوجد تجليات و 
إشارات إلهية و دلالات حقيقية. فالشريعة من المعرفة, أما القانون فمن الثقافة الميّتة. فإذن الفقه ليس 
متمد عباس المذو زو إن كانه كذلك من بحرت ناب االعاماكة فئة غلئ اللقدن ]515 افيا سياشسة 
البدن و وسيلة لتزكية النفس و استحضار المعاني الإلهية و الأنوار العلوية في جميع مجالات المعيشة 
البشرية و البقاع الآرضية. بالشريعة استنارت الأرض للإنسانية. 


أما عن التلويح عن النوع الثالث من العلوم العرفية, فذكر ذلك في تعداده للأنوا ع التي تُشكل العلوم 
الحقيقية التي قال عنها مُمثَّلا (كالبارئ تعالى و العقول و النفوس و الأفلاك و الكليات من العناصر و 
المركبات). و التلويح هو في قوله (و الكليات). أي أن للعناصر و المركبات كليات و جزئيات 
متتشخصاتالكلنات هس من العلون الحقيفية ما التتركيات فطكق بالعله الذرفية. ويوكد:هدا 
الاستنباط قوله بعد ذلك عن العلوم المتعارفة بعد ذكره للآداب (و كذا العلوم المتعارفة التي كانت 

لفارس و القبط و بابل و غيرهم من الآمم السالفة). فحين جعل هذه العلوم المتعارفة قسيما للآداب و 
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الفقه, تبن آنه يقصد بها علوما متفلقة بالطبيعة: إن لم يبق في القسمة غيرها #فاحي ذلك بع الطويح 
السابق حيث قيّد بالكليات» يتبيّن أنه يقصد جزئيات علم الطبيعة و طريقة النظر الخاصّة بكل أمّة. و 
ذلك لأآن الجزئيات الطبيعية- أي العتضدرية ب المركة: التي دون الآفلاك في الدرجة. فضلا عن أنها 
دون التفونى و الكقول» هذ #الخزكنات الطنيعية تبسلة فق كلاثة أوحه :الوحه الأول ماريقة:مالاحطتها ر: 
تحليلها. الوجه الثاني كونها متغيّرة في الدنيا فضلا عن الآخرة. الوجه الثالث كيفية الاستفادة من 
هذه الملاحظات عند كل أمَّة. و من هنا نعلم سخف من يزعم اليوم من الحداثيين أنه يوجد “منهج 
علمي” واحد فيما يتعلق بجزئيات الطبيعة السفلية. هذا وهم ما بعده وهم. لا أقل أن طريقة الملاحظة 
و كيفية الاستفادة تتعدد بتعدد الروّى الوجودية و سّلم القيم و أنوا ع الغايات و مراتبها عند كل أمّة 
بل كل فرد على التحقيق. و لذلك ما يكون منهجا و طريقة مقبولة عند أمّة قد تكون مرفوضة عند أمة 
أخرف أن القصنية لسك رياغتية بحتة زلا معازمها راكنا مصالي: بلسي 'خارقة في القسخصنةو 
النسبية. إلا أن هذه الجزئيات في حد ذاتها آيات. فمن نظر فيها بالاعتبار و استعملها لتحسين 
العيش للتفرّغ للمعرفة و استحضار الاتوار. صارت له من الخير النافع 


الحاصل أن العلوم العرفية أو الثقافة على اصطلاحنا لها ثلاثة أنواع : الطبيعة الجزئية » والسياسة 
الفردية و الجماعية . و الآداب اللغوية. و هذه الأنواع تجد قيمتها بحسب خدمتها و إظهارها للعلوم 
الحقيقية أو المعرفة على اصطلاحنا. 


ذكن الشية كمس أكوا ع للتعلونات القابدة و :ذلك على ا لكعكيان القالئ لو كاملا قن الرحددق 
المهجود سنجد أنه ينقسم إلى خمسة أمور. الوجود الواجب المطلق و هو البارئَ تعالى. ثم موجود هو 
معنى مجرّد خالصء و هو العقل. ثم موجود له صورة لطيفة أقرب للعقل و هو النفس. ثم موجود له 
جسد لطيف أقرب إلى النفس و هو الفلك. ثم موجود له بدن كثيف و هو العناصر و المركبات. فالفلك و 
العذاطينق اللزكدات هن ] لفلؤفة التي :تفاتاو لك :تكن القرمان لكلوفة ابساء لا مله البحض ترا 

وانحذا أي الحسه و الحسيه واالنن نع تفي كرون الأنساء من الملدكة استعمل الحيد “وها 
لتاقم حساد لااباكلون الطعاء وما كانوا خالدون “و عن النوا قفي اذذى مسترى استجمل البوخ 
و تشكيله “و البّدن جعلناها لكم من شعائر الله” و في فرعون قال “ننحّيك ببدنك”. فالبّدن للهائم» و 
البَدّن للبشرء نفس الحروف بتشكيل مختلف يدل على كونه من نفس المستوى مع فرق عرضي بينهماء 
و لهذا كان ذهاب هذا الفرق يجعل الإتسان ك “الأتعاء عنقم أخل سييلا” آنا الحسنه فذكره مفرويا 
بالعلم في طالوت “و زاده بسطة في العلم و الجسم”, فهو أقرب للجسد من حيث اقتران بالعلم 
اللطيفء و كذلك من حيث كونه قالبا لطالوت و هى إنسان مصطفى مستنيرء بينما فرعون كان من 
الستقالة شكان: هذه قراءة محتفلة للايات المذكورة. العتاضن.شي البساقط :و المركيات هي تجميع 
لهذه البسائط بجمع يجعل مجموعها فوق بسائطها المجردة و ذلك لانطباع صورة مثال علوي عليها 
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رأس إنسان! فدقق. 


هذه الحقاكق التكنمينه لا متك إق كدر فى حومزها غات مااكان كان الراقم فحقيفة البدن مقلدو 
كونه موجودا له طول و عرض و كذا و كذاء هذه الحقيقة لا تتغير أيا كانت صورة البدن في واقع من 
الاحهالإكرى اللمكنات..بيانهة: أن الكتات في غلم الله تعالى الادياكية من ميك صبورها لاامن حيك 
جواهرهاء أما من حيث الجواهر فهي متناهية لآن المفاهيم الممكنة متناهية. فمثلاء الله يعلم ما لا 
يتناهي من أشكال الفيل و ألوانه» و شكال القط و آلوانه» و شكال النسر و آلوانه» و كل ذلك داخل 
في جنس الفيل و القط و النسرء فمن هذا الوجه الله يعلم و يستطيع أن يخلق ما لا يتناهي من صور 
الفيلة و النسور. لكن الفيل بدن» و القط بدنء و النسر بدنء آي له حقيقة البدن الكثيفء. فمن حيث 
الجوهر البدني الفيل يساوي القط يساوي النسر أيا كانت صورهم. فالله يعلم حقيقة بدنية واحدة لها 
صور غير متناهية. كذلك الله يعلم حقيقة جسمانية واحدة لها صور غير متناهية. و يعلم حقيقة 
جسدية و نفسية و عقلية واحدة لها مظاهر و أنواع و أشكال و رسوم و ألوان غير متناهية. فمعلومات 
الحق تعالى متناهية جوهريا غير متناهية صوريا. و لا يُعقل و لا يُمكن بحال من الأحوال أن تخرج 
اللوحوداث ميا :فى رع الكفياى القائكة زو'فى ركنة المطاسن الحادةة نواه تي الانيا أو الأكرة أن 
بعد سبعين آخرة و دنياء لا يمكن إطلاقا إلا أن يكون ما سيقع و ما سيوجد هو صورة من الصور 
اللكقيلة لردة الخوا هق الأسامينة الأريفة التى هي لاسكا لات لعفف الكاهيره للمرك وود الوا قض اق 
على سبيل المثال للتقريب الأخير حتى يسير معنا القارئ و لا يتخلف أحد: إن أنت فهمت معنى 
عملية الجمع الرياضيء و عرفت معنى ,5-5+1١‏ أي معنى رمز + و المعنى الخارجي لهذا الجمع 
الكمّي بين الآشياء القابلة للجمع. فإن فهمك لجوهر الجمع هذاء يجعلك مُحيطا بعلم كل عملية جمع 
ممكنة سواء كان الرقم من الآحاد أو من العشرات أو من ما لا يتناهي من احتمالات الأعداد. فهم 
الجوهر هى إدراك فوري لكل مظهر من حيث جوهره لا من حيث مظهره الخاص به. فحتى لى لم 
تستدفر فا رويك تشحة لك :5595610610 قانت عازف يتشحة هذا (الممع مهن 
حيث الجوهرء اللهم إن هذا المظهر الخاص يحتاح إلى شئ من التأمل و التعمّل حتى تستحضره هو 
أيضا. كذلك الحال بالنسبة لمن تعلم العلوم الحقيقية. فإنه إن فارق و ذهب إلى الآخرة: لن يكون إلا 
في عالم عقلي آو نفسي أو فلكي أو عنصري ؛ أو في مجموع معيّن من ذلك بحسب مراتب وجوده 
الأتسانئ اللحمدي: فإن عرف حفيقة الفقل. كاندا نا كان المطيوى التعلي الكامن للعقل :في اللفزل 
الذي سينزل فيه. سيكون عارفا به جوهريا و لن يشعر بالغربة المطلقة فيه. “يهديهم ربهم بإيمانهم”. 
“نورهم يسعى بين أيديهم و بأيمانهم”. ثم سيطلب النور المتمم لهذه المعرفة الجوهرية فيقول “ربنا 
أتمم لنا نورنا”. لم يطلبوا أصل النور إذ كان معهم من قبل “ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا” و إنما 
طلبوا التمام. إذ الجوهر باق و المظهر فان. “كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام”. 
فمن عرف الحقيقة في الدنيا عرفها في الآخرة؛ و من جهلها في الدنيا جهلها في الآخرة: “من كان 
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في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضل سبيلا”. لماذا “أضلّ سبيلا”؟ لأنه لم يعرف الجوهر» و 
فقن نف المظهن:الذي كان يعزقت سينا 'هفه بالتجرية والمنارسة في لديا فتغيرت عليه الضوة 
فصار أعمى كاملا و العيان بالله. فتأمل في الآيات و ستجد أنها تذكر أن العلماء يعرفون مواطن 
الآخرة و ختؤوتها: قبل كدوتها : وهذانايهبا يشير ديب إننان الكنب الإلبية و الأحيان النتوية 
تفصو الاخزة وهر طق وز اللتحدى رن سارل نس لحل تضمو | للق دز عاتم 
العقول في الدنيا. 


الإنسان الكامل هو الذي يجمع في نفسه العلم بالبارئ تعالى و العقول و النفوس و الأفلاك و 
الكليات الطبيعية. و ذلك لأنه مع البارئ بسرّهء و مع العقول بعقله» و النفوس بنفسه. و الأفلاك 
بفلكيته؛ و الطبيعة بطبيعته. فآنت كإنسان موصول بالرحمن و الأكوان. فاطلب الجواهر؛ و سخر 
المظاهر للجواهرء تسعد في الدارين بإذن الله تعالى. و السلام. 
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قال الشيخ ( و إذا تلخص لنا أن السعادة منوطة بالعلوم الحقيقية دون غيرهاء فنقول إن العلوم 
الحقيقية تنقسم في قسمين: ذوقية كشفية و بحثية نظرية. فالقسم الأول يُعني به معاينة المعاني و 
المجرّدات مكافحة-لا بفكر و نظم دليل قياسي أو نصب تعريف حدّي أو رسمي-بل بأنوار إشراقية 
متتالية بسلب النفس عن البدن و تتبيّن مُعلّقة تشاهد تجردها و تشاهد ما فوقها مع العناية الإلهية). 


نقول: فإذن يوجد طريقان لتحصيل العلم : البحث و الكشف. 


أما البحث فهو الفكر , و نظم دليل قياسي » و ذ نصب تعريف حدي أو رسمي » بالتالي هو مُشاهدة 
المعاني و المجرّدات بواسطة و من وراء حجاب تصورات الذهن » و النفس تكون في البدن و تنظر 
للأشياء بالرغم من تلبّسها بالبدن. 


أما الكشف فهو الذوق » و حصول أنوار إشراقية متتالية » و يدرك المعنى و المجرّدات الروحانية 
مياشرة و باتحاد بين العاقل و المعقول ذاته فلا يجد فرقا و مسافة ذهنية بين ما يعتقده و ما يعتقد 
فيه, و النفس. 


بعبارة أخرىء البحث معرفة الشئ بواسطة الذهنء و الكشف معرفة الشئ مباشرة بنور الشئ ذاته. 
و القسمة المنطقية لا تحتمل إلا هذين القسمين: إما بواسطة غير المعروف أو بمباشرة نفس المعروف. 


الدليل على إمكان المعرفة البحثية أمر مُُسلّم عند الناس خواصّهم و عوامّهم و لا ينكر أحد كل المعرفة 
البحثية و إن أنكرها في بعض ال مجالات فإنه يُقرٌّ بها في مجالات أخرى. البحث حسّي كأصل ذهني 
كرسلة. أي أنه يميل كحو المسياقو البأديات, وهي المكتمه بعته+حدئ حون يتدعى طناعي 
البحث أن يترقي من الحسيات إلى المجردات فإنه يتّخذ الحسيات كمنطلق له و يرى أن إثبات وجود 
الواقع الخارجي يبداً من بداهة وجود المحسوسات البدنية. فحجية الوجود هي وجود الماديات. و من 
هنا كان الغالب على أهل الفكر البحثي هو النزعة المادية و الدنيوية و حتى الإلحاد و الزندقة تخرج 
من عندهم, إذ كان الزنديق في إحدى أهم تعريفاته هو من لا يرى إلا المحسوسات البدنية. فالبحث 
هو طريقة الذهن الغارق في البدن. ىهو كالأعمى يُحاول تلمّس هيئة الوجود بيده ليُحْمّن ماهيتة:و 
هويته. البحث رؤية في الظلام, و تبداً من افتراض خلوٌ الباحث من العلم في ذاته أي تفترض الجهل 
ثم تنطلق بحثا على العلم. و لذلك تحتاج إلى نظم أدلة قياسية و نصب تعريفات حدية أو رسمية. و 
فرق كبير بين أن تنظم الآدلة بعد معرفتك بالحقيقة» و بين أن تنظمها من أجل أن تعرف الحقيقة. 
الإشراقي ينظم الآدلة أيضا لكن بعد المعرفة و هو كمن رأى وجه يوسف ثم بداً يرسم صورته على 
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لوحة بيضاء. بينما البحثي الصرف كمن يسأل الناس ليصفوا له وجه يوسف ثم يبداً بجمع أخبارهم 
و يرتّبها في ذهنه ثم يرسم بناء على هذه الأخبارء فهو لم يشاهد يوسف و لكن يُخمّن وجهه مما عنده 
من تعريفات حدية و رسمية تخيلية. لا يطمئن الباحث أبداء و لا يشك المكاشف أبدا. الباحث يرى 
تفي عن معووفةمتفضل متف تمق لكر هذه الفاضلة لآل القياسية فز التفريفاتة الوفمية: 
فيعتبر نفسه “أنا” و يعتبر ما سواه “هناك” و “في الخارج”. هو غريب في الوجود. و طلبه للعلم يشبه 
التكييين الات وو البدوظ تلن فين كذوث: | كواب ليوف :ها نفل اقل اليه لا عصمة للمفكّر, 
و لذلك لم يذكر الشيخ العناية الإلهية حين ذكره. لاستغراق الذهن في البدن: الآصل أن المفكر 
الضيرق لا يغرف سوئ تنفسنة يأضننق المعادي. 


نا الكاشف فشاك على بن لاس (القضرن فون دو الوكوواه أتران:ى العا قلف نفع نور سد 
فتتداخل الأنوار مع بعضها حين ترتفع الحجب التي بينهاء و آكبر حجاب هو الالتفات للبدن الكثيف و 
الانحصار فيه بل حتى اعتباره مجرّد بدن كثيف مظلم هو أحد أكبر أسباب كثافته للعقلء حين تُشرق 
الوا ن ظلى:الشين تسستو النش يك اانه روه مضت # كنا قال الاماع عليه الاق “الحسادنا 
أرواحنا".«لذلك هو “دوق” مق توق ىتلام القال, و المظوة.. (معانتة القادي و الحزدا كل الحاقق 
فى كمال لسن لساب اللطفة القع اماد الكقمة هده" لعاني الذي هي الففائق كنا 
أيضا المجرّدات التي هي الأرواح و العقول العلوية المجرّدة عن الصور و الأشكال و الهيئات. 
(مكاقسة لآن الاين تعانن تنفسة المحزدة ان بواسطة بدنه الكثيف. و وجود المناسسية الذاتية بين النور 
التاظرى الخور المقطور اليف تحضل الكاهدةى المناشترةى الممارمة كفن كقا ب متكتى :تومته إلا 
المطهرون". “إخما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وايُطوّركم تطهيرا": هم أهل بت النور 
الذكو في زدة القري تطبرو عن وهف السال وسفاسة اناده اع قروا تماد الروع رو اصتهدوا 
ولا طبومة مدنو «الكتان:القور] دما مخض الدى هو روت حتفن فى حفيفتة كا لك أ وجيقا اليلذ 
روحا من أمرناء ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان» و لكن جعلناه نورا”. فهو روح و هو نورء فلا 
يمسه في علوه إلا من كان كذلك روح و نور. و هذا معنى ما جاء في روايات بعض أهل البيت عن 
حدوث تحريف للقرءانء إذ كل تنزيل تحريفء و المقصود أن الإمام الروحاني النوراني هو وحده من 
يو طقيقة القران أما غيرة فإتما يرون 'السنووي الأيقال و اللقةالاسفال الباحيث يتعله بالتفكين 
و المكاشف يتعلم (بأنوار إشراقية متتالية متفاوتة). متفاوتة لوجوب مراتب في الأنوار العلوية» و الفرق 
بين هذه المراتب هو نفس النور و شدته؛ فالجامع بينهم هو النور و الفارق بينهم هو شدة النور. 
متتالية تدل على أن حضرة التعليم هي حضرة العقلء لآن الخيال و المادة لا يوجد آي توالي فيهماء 
بل كل لحظة تفنى و تآتي لحظة جديدة بعدها بالكلية و الآولى تنعدم فوراء لا استمرارية و اتصال 
الخد ليها دو انا مني الأقنها نا لاعيقيرا رد نبي اممسلوة لفقل لفقل دكا المكزه انا 
الخيال و المادة ففناء في فناء. “كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام” وجهه هو 
العقل. “من يطع الرسول فقد أطاع الله”, “أفلا تعقلون”. فقوله (متتالية) يعني أن النفس تحضر في 
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عالم القدسء حيث البقاء هو الحكم “ما عند الله باق” و النور هو الحسٌ و الشعور. و قوله (إشراقية) 
يعني مما فوقها إليهاء و فوقها إما النور الأشد منها مباشرة و إما نور الأثوار الذي هو رأس و حقيقة 
سلسلة مراتب الأنوار العلوية بل الأتوار كلها “هو نور السموات و الأرض.. و من لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور”. فكل نور أعلى يفيض من ذاته على النور الآدنى منه. “إخوانا على سرر متقابلين”. و 
الكرم هى القاعدة هناكء “و ما هو على الغيب بضنين”. و قوله (بأنوار) أي بحقائق الآسماء الإلهية و 
صفاتها الكمالية؛ و أحكامها و أعيانها الثبوتية. في ذلك المقام الشريف تُشاهد النفس كل لطيف. و 
ما استجن في علم الله تعالى من الأشياء اللانهائية تبدأ بالظهور لها و يرى كل شئ و يتلذذ 
بمشاهدة الآسماء و آعيانها و هي تتجلى عليها بأحكامهاء و لذلك ختم آية النور بذكره علمه تعالى 
“و الله بكل شئ عليم”. و قوله (بسلب النفس عن البدن و تتبيّن مُعلّقة مُشاهد تجرّدها و تشاهد ما 
فوقها مع العناية الإلهية) يعني أن النفس تنحصر في شئ ضيّق من الممكنات و المحدودات بسبب 
أنها خصرت وعيها و التفاتها بالبدخ الشتخصي و أسفل سافلين: فإذا اتسلبث عنه و تَدَيْدت 
استطاغت بإدن الله آن تحلق.رو فسبع في كل شئ: فتتهاوة حوؤدها الشخسية حين تكون معلفة أي 
غير مرتبطة بشئ بعينه؛ و لذلك تملك مشاهدة الآعيان الثابتة كلها كما هي. و يقع الخطاً في العلم 
الفكري خصوصا بسبب أن ما يظهر من الأعيان الثابتة من حيث تنزّل بعضها في هذا العالم إنما 
هو ظلال لهاء و المفكّر في معرفة الشئ كالناظر في الظل ليعرف حقيقة الشخص ذي الظل. لكن حين 
تتجرّد النفس عن عالم الظلال: فإنها تنظر للأشياء لا من حيث ظلالها بل من حيث آعيانها الثابتة و 
حقائقها الكاملة» و لذلك لا يخطئ علمها بل هو معصوم محفوظ بالعناية الإلهية التي تتولى كشف 
المعاني و الماهيات لها. “و سقاهم ربّهم شرابا طهورا”. 


التعبير عن العلوم يتناسب مع العلوم و الذين يراد مُخاطبتهم بها. أما من حيث العلوم فإن الأصل 
المطلق هو أن الكلمة هي أشرف طرق التعبير لأنها أشدّها تجرّدا. و لذلك نزلت الكتب الإلهية كأصل 
بالبيان اللساني “بلسان قومه ليبيّن له”, و كذلك كتب شيخ الإشراق مكاشفاته باللسان العربي. و ما 
اطي الكادم الى تجن عد فلن افطع تضرية أن عدن نه من ياب أواىء فمراتب البيان هي 
الكلام ثم الصورة ثم الصمت. و في نهاية التحليل, البيان إشارة لتحفيز الإنسان لسلوك طريق 
الإيقان. و حتى يرى أن غيره قد وصل إلى شئ فيسلك هو لعله يصل مثلهم إلى شئ. و حتى يضع 
ما يظهر له في ميزان الحكماءء و يُقارن ما يعرض له يما جاءت يه الأتبياء. 


طريق المكاشفة إما أنءياتي بالؤطب مطلقا أو بالكسب الممزوج بالوهبءى لاايكون بالكسيب:مطلقا 
أبدا. الوهب هو أن يأتي الوارد من الأعلى فيجعلك تسير على الطريق: و هو الجذب أو الاجتباء في 
قوله تعالى “الله يجتبي إليه من يشاء”, و الكسب دائما مبني على وهب خفي و لكن العمدة فيه هو 
السعي الواعي للإنسان بالنظر في حياته و الخيارات الممكنة له في كيفية قضائها و هي الإنابة 
التي في قوله تعالى “و يهدي إليه من ينيب”. لاحظ في الاجتباء كان أوّله و آخره منسوب لله “يجتبي” 
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و”من يشاء”: لكن في الإنابة طرف من الله و طرف من العبد “يهدي” من الله “ينيب” كسب العبد. و 
ذلك لبد لذا كلهم مه هل الالححاك كو مصيدر الكلدف ومكقيعة الكادم عتدقم ىمري هي بقن 
آهل الانامة .بو إنابقهم كيدا فى سعل الذكرين الفكن لق لعل الباكلدي هو فون حرا دوقيل ذلك 
أو بعده-على اعتبارين و احتمالين- الآخذ من الدنيا بقدر الضرورة و الحاجة التي تجعلهم يتفرّغون 
أشدٌ تفرّغٌ للعمل الروحاني و العقلي. و خاتمة عملهم أن يُتصفوا الناس من أنفسهم و يُسالموا الخلق 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا حتى لا تنشغل خواطرهم بالنزاع لا أقل في بادئىَ الآمر و بداية 
الفزلواء؟ فرت ضكر خلى هدو الطالة مس لزي | لخلوه فين السك لاسن الحدى مالس الذقز 
و الفكرء و المسارعة إلى التوية من الغفلة و المعصية, فإنه لن يكاد يتخلف بإذن الله عن هذا الإنسان 
ثمار طريق الذوق و المعاينة. 


طريق البحث الذي ينبغي أن يكون مؤيدا لطريق الكشف بالنسبة للمنيب خصوصاء و ينبغي أن 
يكون من تنزلات صاحب الكشف و الاجتباء أيضا حتى يصير نورا على نورء يآتي بالأخصٌ عن 
طريق دراسة كتب أهل البحث و التفكّر في كل شئ يجده أمامه و يتعرّض له خصوصا مباحث 
الإلهيات و النبوات و المعاد أي كتب الحكمة المتعالية و الفلسفة و علم الكلام الملّي. و يُكثر من 
المطالعة في هذه الكتب و التأمل في مطالبها حتى يصير بإمكانه بإذن الله أن يستعمل هذه الطريقة 
في الوصول إلى النتائج أو تقريرها. 


المكاشفة قد توضع في قوالب نظرية. لكن البحث بنفسه لا يوصل إلى ما تعطيه المكاشفة الذوقية. 
فالكشف أوسع دائرة من البحث, في تحصيل العلم و في توصيل الفهم. و القاعدة التي تبيّناها هي 
أن كل مكاشف مفكّرء لكن ليس كل مفكّر مكاشف. و أفكار المتألهين بالنسبة لأفكار الباحثين 
كالشموس مقارنة بالشموع. تفكيرهم أدقٌ و تعبيرهم أرق و نيّتهم أصدقء و اتباعهم أحقٌ. و من هنا 
ننتقل إلى معرفة الأشخاص و المذاهب التي قامت يهذه الطرق. و الله المستعان. 
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(المسألة الرابعة : ما هي طرق تحصيل العلم من حيث الأشخاص و المذاهب) 


الحقنقة حديدة ذائنا و كل ارق يها أيا'كان طريق تحصييله لهذه المعرفة اق حصضولة عليها فإنة لا 
يأخذها إلا جديدة و غضة طريّة. فهي بكر مهما افتضها أهل الذكر و الفكر. فالوجود كما قرره أهل 
المعرفة لا يتجلّى مرّتين و لا بنفس التجلّي لاثنين» للسعة الإلهية و الفردية الإنسانية. فعلى التحقيق لا 
يوجد شئ اسمه تقليد و لا اتباع مطلق» هذه عبارات تُطلق على اعتبارات خاصّة في النظر للعلاقات 
الإنسانية العلمية. كل من عرف فكأنه أوّل من عرف. هذا وجه. 

الوجه الآخر أن الحقيقة قديمة مطلقا. لا يوجد حقيقة تستحق الذكر و لا معنى عالي إلا وقد سبق 
أتغرفة الآشياق حذى تضئل المتلسلة إلى الإسان الأول الذي قيل فيه“ غلم دادح الأسيماء كلها”. 
الإنسانية بدأت بعلم كل شئ, ثم تنزلت إلى اختلاط العلم بالجهلء و تؤول في آخر الدورة الزمانية 
الكيفية- لا الكمية- إلى الجهل شبه المطبق فتقوم القيامة. “لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق”. و إن 
كان هذا المظلي القايق مقرو عند اهل الحكبة العديقة و اللعرفة العريفة فإنه أظهو و ايمتر القيول 
بالنسبة لأصحاب الأذهان الضعيفة حين يعتبرون الحالة الراهنة, أي في هذا الوقت بعد أربعة عشر 
قرنا من الهجرة الشريفة الحقائق الكبرى و معظم الوسطى و الكثير من الصغرى قد سبق أن عرفه 
الناس و وضعت المناهج و الكتب و الأسانيد التي يتولى آهلها الحفاظ عليها و بثها في الناس. رجال 
كل طريقة كثرء و كتب كل طريقة كثيرة و مُحررة و شائعة إلى حد كبير. 


بناء على صحّة الوجهين السابقين» فإن الموفق الكامل هو الذي يقوم بالتالي: لأنه يريد مباشرة 
الحقيقة و استكشاف المعاني بنفسه حتى يُحقق فرديته و فرادته » فإنه يتأمل في المطالب العرفانية و 
المباحث العلمية و كأنه لم يعرفها أحد و هو سيبداً الاستكشاف من الصفر. و بذلك يُشكك في كل 
شئ, و ينظر في كل شئ, و يطلب من الله تعالى أن يُعرّقه على كل شئ. فلا يرى سلطة مطلقة 
لشخص أو مذهب, و لا ملة و لا دينء و لا أي شئ غير نفس ظهور الحقيقة التي يذكرها الأشخاص 
و تقررها المذاهب سواء بطريقة الذوق أو طريقة البحثء أي بأن تظهر له هو. و لكن لأنه يعلم أن العقل 
واحد في جوهره؛ و بني الإنسان إخوة في أصلهمء وَ أي طريق يؤدي إلى المطلوب فهو مطلوب» و 
العمر قصير و العلم كثيرء وَ إدراك المعنى بآي طريقة هو إدراك حي فردي جديدء فإنه لذلك يقبل من 
الأشخاص و المذاهب ما يرى أو يُلهم أن فيهم أشعة شمس الحقيقة. و لا تناقض بين المسلكين إلا 
عند القاصرين. 

فمثلاء في مسألة وجود الحق تعالى. أيهما أولى: أن تنظر وحدك في هذه المسألة من الصفر بدون 
آي اعتبار لآأي قول و لا نظر في أي دليل سبق أن وضعه و حرره و هذبه و شذبه و جادل فيه و عنه 


أمم من الشرق و الغرب» أم أن تنظر في ذلك و مع ذلك تتأمل في المسألة وحدك في ضوءٍ ما نفّحته 
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ع الح أ وح ع ل ا 6 0 
الككناة اونما اقول له مهل مورمروجنا نك كرك هذا تقري فنك الاطمتقان إلى حفا تق كخزر 
و رؤية المعنى الواحد يتجلّى في أزمنة و أمكنة مختلفة متباعدة» بل و ستجد أن عقلك و منطقك هو 
نفس طتط ع ورك هر الخاندى !لد ين مقيفوك تذاك كلق سق نينا تسا اهتيا اهيا 1 
ايو ديقي 000 تحن الااتسشخضيات له وقد تحد أن هنا 0 
طريق صحيح: ل 0 “الغلم رحه بين أهل' و فوائد جمّة تتفرّع عن 
المع وين الطريقية فإذ) فديك من الشني اركب علق الدا ثبو إدا أرذث التحزك انول "عفدي 
بنفسك. و قل مثل ذلك في كل مسأآلة من المسائل و مطالب العلم مطلقا 


و لبيان أهمَّ أهل الحكمة البحثية تحديدا و مدى شيوعهم و مسائل أخرى متعلقة بذلك قال الشيخ (و 
هذه الحكمة الذوقية قل من يصل إليها من الحكماء و لا يحصل إلا للأقراد من الحكماء المتألهين 
الفاضلين). و هذه قاعدة عامّة. كما أن أكثر الناس لا يؤمنون كذلك أكثر الناس إلى طريقة البحث 
يميلون. و سبب ذلك يرجع إلى عوامل يقررها الشيخ تصريحا و تلويحا تتلخص في ما يلي: 


أولا كلما ازداد علق الصفة قلت كمّية أهل المرتبة. و هذا مبني على تراتبية الموجودات و نسبتها إلى 
الأسماء الحعدى “ايه لا إل الا:فىى له الأسماة الحسدى “. فاعلى مقام.في: الؤجود هو لله تعالى »وى 
هو واحدء و إن كانت وحدته غير كمّية حدية لكنه واحد أحد. و في هذا المقام تكون الكمالات الوجودية 
على أشدّها بل حقيقتها و إطلاقها كَّمّ. “له الأسماء الحسنى”. له بالأصالة؛ و لمن دونه بالإفاضة من 
لذئة قال تعالى “نا نا مل لالد وله بالاظلاق» ومن ذونة قتعا ع منها مناشب مقدان 
سعة شيئيته التي هي عينه الثابتة. قال تعالى “و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا” و كذلك من كل صفة» 
إذ بالنسبة للاسم الإلهي كل صفة تنزلت من لدنه هي قليل من كثيرء و لا تتوهّمن القلة و الكثرة 
الكمّية التي تنقسم هنا بالمعنى المادي الشائع. و قد قال سبحانه “أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها”. الماء هو الصفة الكمالية: و الوادي هو الشئ أي العين الثابتة» و كل عين تحتمل بقدر رتبتها 
في سلسلة الموجودات اللانهائية. على ما سبقء كلما اقترب الموجود: من الله كلما وجد أن أهل 
الدرجة التي بلغها أقلّ عددا و أشدّ كمالا. و ذلك تجد أن رؤساء الملائكة أقل من جنوب الملاتكة. و 
أولي العزم من الرسل أقل من عموم الأنبياء. و الأقطاب من الأولياء أقلّ من عامّة أهل السلوك و 
المعرفة. و على هذا النمط كل كمال دنيوي أو أخروي. ستجد أن اشتداد الكمال يقترن بقلة الرجال. و 
أشار الشيخ لهذه القاعدة حين قال (و لا يحصل إلا للأقراد من الحكماء المتألهين الفاضلين). فأشار 
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إلى قلّتهم بقوله (الأفراد) » و أشار إلى كمالاتهم بقوله أيضا (الأفراد) و ذكره للحكمة و التأله و 
الفضيلة. فقد يكون صاحب حكمة؛ لكن ليس صاحب تاله و فضيلة بالمعنى الأخصّ المميز لذلك و إن 
كان لا يخلو منها بالكلية بالضرورة, فلذلك تكون رتبته أنزل. و هكذا كلّما وضع قيد صفة, كان الكمال 
الذي لهذه الصفة أصعب منالا بالتالي لا يناله إلا قلّة بالنسبة إلى الكثرة المحرومة منه. في طريقة 
البحث لا حاجة جوهرية إلى التأله و الفضيلة: بل قد يكون من الفارق في الدنيا و الدناءة, لكن ذهنه 
سليم في تصوّراته و منطقه فصيح لاهتمامه بلسانه؛ فيملك القدرة على فهم المطالب الفلسفية بقدر 


ثانيا الإفراط في الاشتغال بطريقة البحث. قال الشيخ (هؤلاء كانت حكمتهم الذوقية ضعيفة جدًاء لأن 
أرسطاطاليس شغلهم بالبحث و البسط و الرد و القبول و الآسئلة و الآجوبة و غير ذلك من الآمور 
المانعة عن تحصيل الأمور الذوقية: و لا سيّما مع انضمام حب الرياسة إلى ذلك). الجدل قد يُمرض 
العقل. الجدال كالقتال: فالذي لا يعرف الحياة إلا بأن يقتل غيره» يعني أن الحياة عنده اختبآت وراء 
حجاب الغير. كذلك العقل الذي لا يشعر بالحقيقة و لا يقبل المعنى إلا بعد آن يفترض الخصوم أو 
يواجه الخصومء فإنه بذلك يكشف عن كونه محجويا عنها بحجاب غليظ. فهو كمن لا يعترف و يعرف 
أنه في حالة حزينة أو مفرحة بوجدانه المجرد» بل يحتاج أن يُجادل نفسه و غيره إن كان هذا الوجدان 
حقيقي أم باطل. الآصل في طريقة الذوق أنها مبنية على العلم الحضوريء بينما طريقة البحث مبنية 
على العلم الحصولي. العلم الحضوري كعلمك بوجودك و فكرك و مشاعرك و واقعيتكء و بنور النفس 
المجرّد يُشاهد كل شئ لآن حقيقة كل شئ منعكسة و ظاهرة في النفس “و في أنفسكم أفلا 
تبصرون”. “من عرف نفسه عرف ربّه”. فالمعلوم حاضر عندكء و نت حاضر عند:ء و لذلك هو علم 
حضوري. بينما العلم الحصولي من اسمهء هو حصول بعد عدمه أو اشتباه في وجوده. يوجد فاصلة 
معنوية بينك و بين المعلوم» و تأتي بالمقدمات و البسط و الرد و الأسئلة و الأجوية المختلفة حتى تناله. 
كمثل علمك بالقوانين التي تسير عليها بلدة ماء أو إن كانت جريمة معيّنة حصلت تصح نسبتها إلى 
متهم ماء و كثير من الآمور الطبيعية و السياسية (و إن كان هذه قد تنال بطريق الكشف أيضاء فلا 
يوجد تقسيم حدي بين المعلومات و طريقة تحصيلها كأن يقال أن العلم الإلهي لا ينال إلا بالمكاشفة و 
العلم السياسي و الطبيعي لا ينال إلا بالبحث. هذا باطل. الموجود من حيث هو موجودب قد يظهر 
للنفس بطريق الذوق أو بطريق البحثء نعم قد يكون ظهوره أشد و أحسن بطريقة دون غيرهاء لكن 
إجمالا من العلم بالله تعالى نزولاء لا يوجد استثناء لهذه القاعدة التي تُقرر أن كل معلوم فيُمكن أن 
يُعلم- إن توفرت الشروط اللازمة- بالطريقتين). فالذوق قد يضعف إن اشتدٌ البحثء لآن البحث يجعل 
الوعي يتجّه للغير و الواسطة و التعقيد, بينما الذوق يتجه للذات و المباشرة و البساطة. قد يحصل 
التوازن بينهما كما هي طريقة شيخ الإشراق» لكن قد يحصل التنافر و التجاذب و التطرّف أيضا كما 
هو شائع. فتجد صاحب الذوق كعموم الصوفية لا يقوون بل لا يرغبون و يستقذرون طريقة البحث. 
كما أنك تجد الملاحدة و الماديين و الفقهاء عادة لا يفهمون بل يشكون بل يُكذبون بطريقة الكشف من 
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أساسهاء كتكذيبهم بالوحي النبوي الذي هو أعلى معاني الكشف من وجه. فلا شك أن الاستغراق 

في طريقة قد يجعل النفس لا تحتمل الطريقة الأخرى إلى حد كبير. و على التحقيق لا يخلى إنسان 
من الطريقتين جميعاء لكن الكلام هو على النمط الغالب. فكل إنسان جرّب المعرفة الذوقية في معرفته 
بنفسه. و كل إنسان جرّب المعرفة البحثية في طلبه لمعرفة من أخذ الخبز الذي كان في صحنه. 


ثالثا حبٌّ الرياسة و جمع الأموال. طريقة المكاشفة طريقة تقديس للذاتء أي تنزيهها عن الخيالات و 
الماديات قد المستطاع حتى تُشاهد المجردات و الأعيان الثابتة و تتأمل في الوجوب المحض. فإن كانت 
الصور المادية الكثيفة و انطباعها في القلب انطباعا وثنيا كاف لحصول الران و حجب القلب عن 
مطالعة الأثوار و قبولها. فما ظنك بإنسان نزل إلى أدنى مستوى من هذه الصور المادية الكثيفة و 
الخيالات السقيمة: و راح يطلب سفك دم الخلق ماديا و معنويا من أجل أن يترأس عليهم هذه 
الرئاسة الوهمية و يجمع الأموال و النقود التي هي وسيلة لعيش البدن في الواقع و بدنه لا يحتاج 
إلى كل هدة:الأموال التي يطليها ليحيش واقعيا و زتها يطليها لتزاكم الأفكان اللظلعة و القالغلات 
النفسانية و العقد اللاواعية فيه. مثل هذا كيف يُمكن حتى أن يشم رائحة جنّة الروح و إن عُرفها 
لِيُشْمٌ من على بُعد خمسمائة سنة. حسناء فما علاقة حبٌّ الرياسة بطريقة البحث؟ الجواب هو ما 
تجده اليوم مثلا من كون فقهاء الظاهر على مستوى السياسة و علماء المادة على مستوى الطبيعة هم 
الذين يهتمٌ بهم الملوك و الرؤساء عادة و يُغدقون عليهم الأموال و يمنحونهم المناصب في بلدانهم. و 
السبب ظاهر. لأن أهل الدنيا يريدون الدنياء و فقهاء السلاطين و علماء الماديين يأتون لأهل الدنيا 
أولا بما يناسب مستواهم العقلي و النفسانيء و ثانيا و هم الأهم بما يلات رغابتهم الفقيه الشرعي 
الذي باع آخرته من حيث حكمه للجماهير و تعليمهم الخضوع لآئمة الجور و الظلم؛ و العالم الطبيعي 
من حيث تزويده إياهم بالأسلحة م م ا 5 
بضائعهم التي يكسبون الثروات ببيعها. طريقة البحث هي التي يميل لها أهل الدنيا لأنها تأ: 
انه ل قلي لصوي أل دري و لد يي اق الاق لي ب طن الكو وال ال زات 
لا التجرد عن هذا البدن المعشوق يل و لا التحرد عن أدنى شهوة من شهواته غالياء إذ كما قلنا 
مبناها على التصور الذهني و العمل المادي عادة. 


رابعا غياب طريقة الكشف و أهلها. قال الشيخ (و لم يزل البحث بعد ذلك ينمو و يزيد و الذوق 
يضعف و يقل إلى قرب من زماننا هذاء ولما امتدّ الزمان و طال العهد ضاعت طرق سلوكهم و كيفية 
التوصّل إلى معاينة الأثوار المجرّدة و لطافة مأخذهم في مفارقة الأنفس بعد خراب البدن أو لا 
مفارقتهاء و انطمست أدلتهم و حُرّف عليهم غيرها إلى غير ذلك. و تضاعف ذلك أيضا إلى الزمان 
المذكور أيضا حتى إن بعض المستعدين ممن لا يرضى بالبحث الصرف أراد أن يحصل شيئًا ما من 
الحكمة الحقيقية على ما ينبغي. فصعب عليه ذلك لذهاب الطريق المؤدي بالشخص إلى المطلوب). 
خلاصة ذلك هي التالي: لا يخلو زمان من أهل الكشف. لكن إذا غلب أهل البحثء و مالت الدنيا 
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معهم, و وقع الاضطهاد المادي أو المعنوي أو كلاهما على أهل الكشفء فالذي سيحصل مع الزمن 
هو انتشار طريقة البحث حتى تصير مرادفة للعلم من حيث هو علم مطلقاء و ينزوي آهل الكشف في 
كهوفهم و يتسترون بالبحث في علومهم أو ينقطعون بالكلية عن الناسء فيؤول الأمر إلى غياب شيوخ 
المعرفة المقدسة» و ما بقي بأيدي الناس من كتبهم إما يضيع شخصه و إما يبقى شخصه و لا يُقهم 
لفظه على ما قصده واضعه. و بذلك تبداً البلاد بالتكثّف في شتَّى المجالات: أي في كيفية بناء 
المباني و هندستهاء و كيفية اللباس و تصميمه. و كيفية التعامل بين الناس و المحادثات بين عموم 
الخلق و مواضع اهتمامهم, و هكذا في شتَّى المجالات يبدا نور الروحانية يخفت و يقرا الواقع بلسان 
حاله “و الليل إذا يغشى” و يُنشد الزمان بمزامير داووده “و الليل إذا سجى”. حتى يبلغ الزمان إلى 
ظلمته القصوىء التي لا يأذن الله تعالى بن ينزل إلى ما تحتها لعدم احتمال الوجود إياها و لعدم 
بلوغ الأجل المسمّىء و حينها يطلع كوكب السعادة. لا يجد كل طالب للعلم القدرة في نفسه على 
سلوك طريق التفرّد و المجاهدة بالتوحّد. النمط العام هو حاجتهم إلى رجال و شيوخ يأخذون بأيديهم 
و يخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. و ليس كل طالب سينزل عليه جبريل أو يأتيه الخضر 
بمفاتيح التأويل. 


هذه أهم أربعة أسباب لقلّة أهل الذوق و كثرة أهل البحث بالنسبة إليهم. و في أمّة عقلت منفعتها و 
عرفت شرفها يجب العمل و التأسيس الواضح الصريح على مستوى البلدان و سياستها لعكس ما 
يُمكن عكسه من هذه الأسباب الأربعة بقدر الوسع و الطاقة مع بذل أعلى مجهود و التوسّل بالأسماء 
الإلهية أشد توسل. 


ثم نقول : علماء المسلمين قد جمعوا بفضل الله تعالى و لجامعية رسولهم صلى الله عليه و سلم بين 
جميع الطرق الممكنة لتحصيل ال معرفة» و إن لم تشتهر كلها بنفس الدرجة للآسباب السابقة لكنها 
موجودة و مشهورة بين طلاب العلم. و أمثلة على طريقة الكشف و طريقة البحث و الطرق الجامعة 
بينهما إلى حد يزيد و ينقصء و تقريبا كل طرق علماء المسلمين هي من الصنف الجامع مع اختلاف 
الدركة هي الأمكلة الأقية» 


ذاود القيضري:و الشمس القخاري. هذه أضليا المكاشفة. وى إن ضارت يغد ذلك تعضد المكاشفة 
بالمتاافكة الود ماءالكق اصل التو عندها حافور .زاتما 


طريقة الشيخ ابن سينا رضي الله عنه. و هي التي ورثت و هذبت و نمّت و رفعت طريقة البحث إلى 
أوج لم تبلغه من قبل لا عند اليونانيين و لا غيرهم؛ و أحسن تجلياتها كتاب الشفاء لابن سينا. و تابعه 
على طريقته الشيخ نصير الدين الطوسي رحمه الله و جعل الجنّة مثواه. 
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طريقة القاضي عبد الجبار المعتزلي عليه الرحمة و الرضوان. و هي التي أخذت بأصل الوحي النبوي 
و أيّدت مطالبه بالعقل النظري؛ و هي طريقة السادة المعتزلة عموما و أوج ظهورهم و بقاء طريقتهم 
هو كتب القاضي رحمه الله. و تابعه من علماء الكلام الشيخ الماتريدي و الشيخ الأشعري و أشياعهم 
رحمهم الله. فعلم الكلام يعتمد الكشف حسب ظهوره في الوحي النبويء بينما العرفان الصوفي 
يعتمد الكشف حسب ظهوره للولي الربانيء و لا يفترق الولي عن النبي أبدا بل ما عقل عن النبي 
مثل الولي و الصوفيء و الفرق الأكبر هو أن المتكلم يأخذ معاني النبوة من ما يظهر لذهنه من 
النصوص المنقولة, بينما الولي و الصوفي و إن كان يشارك المتكلم في الأخذ بالنصوص لكن العمدة 
عندة على اهل حقائق هذ التصوهن الفوبا من النو اللحمدف الدع يزقنها على حفط فلن 
البيضاء. لكن للتبسيط المفيد نقول أن المتكلّم يعتمد على الكشف في صورة النصء ثم يُعضّده بالعقل 
النظري قدر وسعه. 


طويقة السنية كبهاي الذوة الديزو ةق فتن اللةاذانه الشريفة :فى حامعة بين القسف الضودي 
و العقل الفلسفيء و النصّ الديني. و تابعه عليها من أفاضل المتأخرين و أحكم طريقته و مذها و 
أتقنها شيخ الحكمة المتعالية صدر المتألهين الشيرازي رضوان الله عليه» و من سار معه كالحكيم 
السبزواريء و بالأخصٌ سيدنا جوهرة أهل البيت في هذه الأزمان العلامة الطباطبائي أعلى الله قدره 
و نفعنا بأنفاسه و فهمهء و إن كان الغالب على السيد الطباطبائي أنه لخص و رتب و هذب مطالب 
الحكمة المتعالية الشيرازية بلغة تجريدية فلسفية كقاعدة شبه مطلقة كما يظهر ذلك في كتابيه بداية و 
نهاية الحكمة تحديدا. 


بعد هذا التصنيف التقريبي يجب أن نذكّر مرّة أخرى بأن الحدود بين هذه الطرق غالبا ليست كسد 
ذي القرنين. و مع ذلك لا يخفى على متأمل و متذوق و متنفس آنه توجد فروق بين المذاهب و 


الآول هو الكشف , سواء كان مباشرا أو بواسطة . المباشرة هي كمشاهدات الشيخ ابن العربي 
بالنسبة لمريديهم و المؤّمنين بهم. 


الثاني هق الفكن + سنواء كان أضللا أو مُويدا: الأضل كالفكر الفلسفي الذع) ينطاق من أقر نقطة هخ 
العدم و يشكُ في كل شيئٌ قدر استطاعته و يئخذ التفكير و قواعد المنطق الراسخة في الذهن كمنطق 
لاستكشاف الوجودء و لا يبالي بي نتيجة ينتهي إليها في أي مساآلة. المؤيد كالفكر الكلامي الذي 
يريد في نها نه امطاك أنيقهم النكن الذيدي على خسن وخه لا يُضناض فيه الفكن البشري وبا 
يعطيه المنطق الذهني و براهينه و حججه. 
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القالك هى الف تراد كان اقصي فا رجهو أن ككتاق المصدّق كالتسن اليكى بالقينية العارك 
الصوفي , فإنه لا يُمكن أو لا يُعرف حالة واحدة ناقض فيها ما يوْتاه العارف مع ما جاء به الشرع 
النوي: المهوز كالنصن الديدي بالنسبة للمتكلّم فإنه مهما أظتهن أنه تتفل هده كا لعقزلة عموما فاخ 
يدور في فلكه و غايته فهمه بنحو لا يناقض ذهنه. المكمل كالنص الديني بالنسبة لمن أشرق عليه نور 
الملا الأعلى, و ثبت بالبرهان و الحجّة الكافية الذهنية عنده ذلك المعنى, ثم بسبب صدق متابعته للنبي 
ظهر له النصٌ القرءاني أو الحديثي الذي يُعبّر عن عين ذلك المعنى فذكره كتكميل لبيانه و كتفهيم لمن 
لم يبلغ طوره من العامة و تأنيسا لنفوسهم حتى لا تنفر من الحقائق إن لم تسمع صوت القرءآن و 
السنة و كلام الآئمة» و هذا ليس استغلالا للنصوص و تطويعا لها بل هو صلب حقيقتها و مقصدها و 
يظهر بالتفهيم الإلهي لهذا النوراني لحصول المناسبة بينه و بين حقيقة الوحي كما أنشد الشيخ ابن 
العربي : 
أنا القرءان و السبع المثاني . و روح الروح لا روح الآواني. 


كيفية المزج بين هذه العوامل الثلاثة» و أي فروعها أخذء و مدى أخذه بهاء هو الذي يُشكل نفسية 
الشخص و عقلية المذهب و صورته. و عند علماء المسلمين لا تجد تفريقا قاطعا أو أخذا بأصل واحد 
مطلقا و ترك لغيره؛ بل قد يأخذ بأصل في معظم عمله و يأآخذ بأصل آخر في مسأآلة أو مسألتين 
مثلاء و هكذا. و الغالب أنك لا تكاد ترى شخصا منهم إلا و هو جامع بين كل ما سبق بدرجات 
متفاوتة و حسب المقامات المختلفة. فابن سينا مثلا و إن اشتهر بالشفاء الأرسطي إلا أن له في 
الإشارات و التنبيهات و الحكمة المشرقية ما له» و له قصيدة مشهورة في الروح, و له تفاسير قرءانية. 
و صدر الدين القونوي له الذي ينهل من كشف ابن العربي إلا أن صلته بالقرءان و الأحاديث » و 
كذلك بالبراهين العقلية أظهر من أن تُظهر. و على هذا النسق. 


فخير الطرق على الإطلاق هي الجامعة بين كل الطرق الممكنة و الممكن الجمع بينها. فأن تأخذ 
بالكشف مباشرة و واسطة:؛ و بالفكر أصلا و تأييداء و بالنص تصديقا و محورا و مكمّلاء مع حفظ 
مراتب الأولى فالأولى؛ و مثلا إن أخذت بالنصٌ كمحور في بداية بحثك ينبغي أن تُكمّل ذلك بالكشف 
أو الفكرء فإن أخذت بالكشف بواسطة ينبغي أن تأخذ بالفكر أو بالكشف المباشر. بمعنى أن نهاية 
معرفتك :يكن 31 تسيل الى فين ذاتقوق كلما "قز الأمل مق :انك كلما أعلت معرفتك :و أقصنة يدنك 
معرفتك المباشرة للحقيقة المعنية و المعنى المطلوب إدراكه. و لذلك كان الكشف المباشر هو أعلى طريق 
للمعرفة على الإطلاق. ثم الفكر الأصلي لأنه فكرك أنت و مهما كان ما يقوله غيرك ممن تجهل حقيقته 
على التحفيق تسا ء كان مكاشفا أو نينا اوضفر نان سيكوة انها خنك مهدا بها ولك أن تشمهن 
عينيك و تُظهر أنك مُعتقد فيه تمام الاعتقاد. و بعد الفكر الأصلي يأتي النصّ المحوريء فإن كنا 
سنعتمد على أحد غير أنفسنا فالأظهر هو الاعتماد على الأنبياء عليهم السلام الذين رائحة الحق 
فيهم و بركة متابعتهم سريعة الحصول و الاطمئنان بالتسليم لهم أكمل. ثم الكشف بالواسطة؛ أي ما 
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ذكره أهل السلوك و التصوف و التحقيق من العرفاء الذين هم إخوان الأنبياء كما قال النبي صلى الله 

عليه و سلم لعلي عليه السلام “أنت أخي في الدنيا والآخرة". هذه هن الأصولء أما الفكز المؤيد:ق 
الدمن المصدة رز الكتل فلا كوة الانلق اكد يهن من الأضبول المنايقة فلا معن للتايوى التصبديق 
و التكميل الااكقرين لشيء موؤحود: تأبيد لشيء: تصنديق لشو تكميل لشي فما فى هذا الشب؟ لا 
يكون إلااما سبق .من الكشف المباشر أو الفكر الأصلي أ النصّن المحؤري أو الكشف بالواسظة. 
(ذكرنا الكشف بالواسطة مرتين: مرّة يمعنى كشف الأولياء؛ و مرّة بمعدى وخي الأثبياء. و مقصدنا 
هنا كشف الأولياء. لأننا جعلنا وحي الأنبياء قسما قائما بنفسه و هو النصّ). 


ف إذفك فين ذلك ويتاء على كل منا سيق فن هذا الكتاب:إلئ هذه المزحلة»فييقى أن فسال: هل 
يوجد مثال حي لإنسان قام بكل ما سبق؟ و الجواب القطعي هو نعم يوجد. و الأمثلة و لله الحمد 
كثيرة. لكن من أبرزها هو الشخص صاحب المنهج و المؤلف الذي يعكس ذلك و هو موضوع الفصل 
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(الشالة التداسدة ناكمل ماهر العلرماك :وا خسن الكاهة و اضرف" الوحال: الكنن) 


قال الشيخ ( و لم يزل طريق الحكمة مسدودا مضطربا) هذه مبالغة. فإن الحكمة الذوقية على انفراد 
و البحثية على انفراد كانت موجودة و قائمة و رجالها على الآرض لم يزالوا خصوصا بعد البعثة 
المحمدية الشريفة» و كذلك الآمر قبل مجئ الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله. لكن ما يظهر 
أنه مبالغة مطلقة هو عين الواقع بالنسبة لمن لم يجد مطلبه من الحكمة إلا بالشيخ السهروردي» 
فبالنسبة لهذا يكون فعلا (لم يزل طريق الحكمة مسدودا مضطربا) فلا تكون مبالغة بل وصف نسبي 
صحيح. و معنى (مسدودا) من حيث غياب رجال هذا الطريق لا أن نور الحكمة نفسه قد انغلق بابه, 
فإن ايه مقت لءيزل للطالدين "و اكاكم من كل بها سالتموه”. فالطريق مسدود على من كان قلبه 
مسدودا. و قوله (مضطربا) من حيث عدم الدقة في شرح المعاني الذوقية و المطالب البحثية على 
أكمل وجه. و لا يخفى أن الشيخ السهرودي نفسه كان يمتدح طريقة المشائين في البحث بل جعلها 
عموما- بغض النظر عن تعليقاته الخاصة على بعض مسائلها-طريقة حسنة لآهل البحث. و آما 
طريقة التصوف فقد امتدحها أيضا و كتب فيها رسالة و علق كعب مشايخ الصوفية و أهل الذوق من 
قبله مما لا يخفى على طالب علم؛ و حسبك وجود أمثال ذي النون المصري قدس الله سرّه الذي اهتم 
رجل مثل ابن عربي العظيم بجمع مناقبه و كلماته في كتاب خاص هو العمدة إلى يومنا هذا في 
دراسة هذا الرباني المتأله. و كذلك قد سبق وجود القاضي عبد الجبار و غيره من المتكلمين. فوصف 
الحالة الفكرية و الروحية للأمّة قبل مقدم الشيخ السهروردي بمثل هذا السوء لا يصح مطلقاء إلا لو 
قلنا بالنسبية فحينها يصح في حقّ من لم يجد شفاء قلبه و راحة ذهنه إلا بواسطة شيخ الإشراق 
فهذه قضية خاصة و صادقة. 


(حتى طلع كوكب السعادة و ظهر صبح الحكمة من أفق النفس و أشرقت أنوار الحقايق من المحل 
الآعلى). (كوكب السعادة) وصفه بالكوكب لآن وسائط ظهور الحكمة بالنسبة لطلاب الحكمة هم 
كالكواكب بالنسبة للأرض. و ذلك لأن كل أمّة من الأمم من الملاتكة فما دون ذلك ينعكس فيها ما ثبت 
من الحقائق و المراتب المختصّة بالمقام الإلهي و المتعالي. و قد ثبت أن بعض الأسماء الإلهية له حيطة 
أوسع من البعض الآخرء و بعضها تابع في المعنى لبعض. فلذلك وجدت التراتبية في كل آمّة. فحتى 
الملائكة يأخذ بعضها من بعضء و يفيض بعضها الأنوار على بعض. و على هذا النسق كل آمّة. و 
في أمة الإنس يوجد من هم كالسماء و من هم كالآرضء و إن كان الأرضي سماوي من وجه آخر و 
باعتبار آخر و العكس. و سماه كوكبا لآنه مفيض للنورء و بدلا من أن يقول كوكب نور قال كوكب 
السعادة لأن النور هو السعادة من حيث أن الاستنارة سعادة و فرحة و لذة» و الشقاوة هي الظلمة 
كما بينته آيات النور الشريفة من القرءآن العظيم. فرجال الحكمة و طلابها ينبغي أن يكونوا سماويين 
في شؤونهمء و في لطفهم و همتهم. (و ظهر صبح الحكمة من أفق النفس! أفق النفس هو الخيال 
الوسيط؛ و هي مرتبة أدنى من مرتبة الكوكب المشير للعقل. و ذلك لآن الحكيم الكامل هو الجامع لنور 
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العقل و الخيال كذلك, من حيث أنه يتكلم بلسان التجريد و التمثيل معاء و في هذا الصبح يصير 
الكون كله مستنيرا فتظهر صور الأآشياء مقرونة بالنورء آي يتم تأويل كل صور الكون بالنور الإلهي و 
يُنظر إليها بعين العقل و بصيرة الروح. (و أشرقت أنوار الحقايق من امحل الأعلى) و ذلك باعتبار أن 
الحكيم هو رسول للملاً الأعلى من الملائكة و الأنبياء» فهو قابل و وارث. فصلته بالدرجات المقدسة 
للروحانيين و المقربين أمر ثابت و ضروري و هو سنده من رجال الغيب الذي به ينال البركة و يُكتب له 
القبول و يصير طريقه موصلا إلى تلك الحضرة المقدسة و مرافقة العلويين. فطريقته ليست مجرد 
تأمل و تفكّر شخصيء بل فيها اتصال حي بكائنات علوية نورانية و هي المحل الأعلى و الملا الأعلى 
كذلك. 


(بظهور مولانا سلطان الحقيقة و مقتدى الطريقة). قوله (ظهور) من حيث أن حقيقته ثابتة في عالم 
الغيب و إنما ظهر في الشهادة من الغيب كهبة من الله تعالى لهذا العالم. (مولانا4 من حيث أنه وسيلة 
عتق النفوس من الظلمات و تحريرها بالعلم» و من حيث أن له حقّ سيادة النفوس الراغبة في مملكة 
المعرفة و مدينة العلم. (سلطان الحقيقة) أي نال أعلى رتبة في معرفتهاء و هو نفسه صار حجّة في 
الدلالة على الحقيقة و كلامه شاهد عليها. (و مقتدى الطريقة) فمعرفته ليست نظرية فحسبء بل 
سلوكه العملي و أخلاقه العظيمة هي بحد ذاتها منصب منيف و كتاب شريف. 


(مظهر الدقايق و فايض الحقايق). دقايق المسائل النظرية و المعنوية» و حقايق الوجود و مراتبه. 
(معدن الحكمة) قلبه حين كان في الآرض » و كتبه بعد ذلك. زو صاحب الهمّة) التي ظهرت 

بحتكاهك ]46و خلواتبى يخرزت ى طموحة الغلدي::[المؤنه ا للكرك ى المتخرط فى سلك بعال الجتروك) 
لحصول المناسبة بينه و بين هذه العوالم و أهلها. (بقية السلف) من الأولين قبل البعثة المحمدية و من 
الآخرين بعدهاء فإنه عرف الأصول التي قاموا بها و قام بها في نفسه و بنفسه. (سيد فضلاء 
الخلف) لكونه أخذ أحسن ما عندهم و أعطاهم أحسن ما عنده. (أفضل المتقدمين و المتآخرين) هذا 
تفضيل مرتبة لا أشخاصء أي أنه حصّل الفضل الجوهري الذي يجعل الشخص في أعلى درجات 
الفضلء و ما ذلك إلا نور الحكمة الحقيقية» قد يكون ألف شخص في منصب “أفضل المتقدمين و 
التاحرية” يل مزاحبة إذلامزاحمة في الحربات. لب الفلاسفة و الحكباء التاليين أي الحاضل 
على لبّ و خلاصة ما توصل له أهل الفكر و أهل الذكر. 

(شهاب الملّة) المحمدية فإنه كان واحدا منها (و الحقّ) المجرّد الذي هو لا شرقية و لا غربية (و الدين) 
الإسلامي الذي هو دين الله للعالمين و الموفق من أهل السموات و الأرضين. (أبو الفتوح) الفتح العلمي 


و العملي فالعلمي معلوم, و العملي قيامه بالجهاد الأكبر و انتصاره على ظلمات نفسه فيه» و 
انخراق العادات له بالكرامات الشهيرة التي تُظهر سيطرته على العالم المادي و أن وجوده غير 


55 


واكاوضية ما دكزه لقني يفن ذلكفن أ الشفيخ النتوروردي فد آفاء ادر الحعنة العسفة والخطرية: 
و السير و السلوك إلى الحضرة الإلهية» أتم قيام. فهذا من حيث الرجل. و من حيث ميراثه؛ فإنه وضع 
كتبا شريفة و أشرفها كتاب حكمة الإشراق. 


و حيث أن كتابنا هذا ليس دعوة خاصة إلى كتاب حكمة الإشراق أو الشيخ السهروردي رضي الله 
عنه. و إنما وضعناه لإقامة نظام العالم الذي لا يقوم إلا بالرؤية و المنهج و المحورية العلمية لمعظم 
أفراد الإنسانية. فعند هذا نعتبر كتابنا قد تم بحمد الله. 


يوامرك اشير عع بيجا لانن ندنل الخو قير ريشي مهوي الال لاوطو العو وكلايدق 
محطل :[لئه هذا الك نبإ نما فى طرق رابكل لبطردة ب مكررة القلم في سافنا كل حيو بس تف تفده 
هذا الأصل وو أقلى تحن ممكل في هذا" الفا مساك في فلك محوودة العلع كنا نينا دشي هذا 
الكقا ب هدريا .كلها قدي روك كا .| فشمل و اتلد :حمل في قجس اجنو اال طروي فا7 1ه 
سيحدد مصيرنا في هذا العالم و مصيرك الأبدي كذلك. “و قل رب زدني علما”. 
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